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يان أن الوقف الاه من cell‏ 
ويليه : كلة حول ترجة القرآن الكرم 
18 ۰ 2 
العلامة الكبير صاحب الفضياة الاستاذ الیل الشیخ 


عند حسنين مخلوف العدوى SSN‏ 
وكيل مشيخة الأزهر » ومدير العاهد الدينية الاسلامية سايق 
حفظه الله آنين 
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CD fH سس ادي‎ 


اد يله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله 6 والصلاة 
والسلام على سيدنا تمد وعلى آله وأصمابه الأ ند اطداة . 

« أما بعد » فيقول الداعى إلى مولاه الرءوف : AE‏ بن الشيخ حسنين 
مخاوف العدوى OUI‏ : إنه Taed‏ ۱۳۵۵ ه قدّم بعض acyl ol‏ 
pall‏ بة é‏ وهوصاحب السعادة الأستاذ الیل : تمد علىباشا عاوبة الأسيوطى 
اقتراحا إلى مجلس الاب يطلب حل الوقف الأهلى معلاز ذلك ها هو مترتب 
عليه من الضار" العديدة » وأنه BAY‏ له بالدب نالاسلاى” : إذل برد نص من 
كتاب الله تعالى أوسئة رسوله صل الله عليه pas‏ يدل" على أن الوقف الأهلى 
می‌القرب الدينية » واهاهونظام Sue‏ جوز التغيير والتبديلفيه PIA‏ ماعلل 
به » وكتب فيذلك محاضرات أوسع السكلام فها» فعارضه kT‏ رمن #الشبيوخ 
وغبرهم من ن اهل الل والفشل : ثارة Lola‏ وتأليف الکتب 6 وتارة بالنشر 
فى الصحف » ومن بين ذلك مقالة نشرناها إذ ذاك فى الصحف اليومية 
نحت عنوان د كلة حول مشروع الوقف » » وطبعنا منها عددا وافرا وز عناه 
على أهل العل ونواب الامة وشیوخها » ومع هذا وذاك لابزال الناس فيه 


Qube‏ » وكنا نظن آنهم يقدّرون خطورة هذا الح وأثره فى نفوس الأمة 
ولا .ينساقون اليه بالبحث العاجل والرأى الفطير : بل بتریئون فيه حتى ینجلی 
الق 6 وینجاب الشك 6 و بدمهى أنه لاينجاب liag‏ الموضوع الفطير إلا 
بالرجوع إلى نصوص الشر عة » ومقاصدها السامية » ومعرفة الأصول التى 
يفبنى عليها شرع الح امجابا آوندبا أوتحر مما أوكراهة » والمصال والفاسد 
التى لأجلها تشمرع أحكام الدبن » وذلك لا يكون إلا عراجعة الكت Spall‏ 
علا » والوقوف على Yokes‏ » ومشاركة اهل pal‏ نما خی من فهمها على 
وجه مع بين ALE‏ نصوصها حتى يتسنى للباحثين فى هذا الموضوع EE‏ 
الحم من ما خده الشرعية على وجه لانزاع فيه » ولذلك رأينا أن نسلك 
هذا الطريق ]اما البحث » وأن نعید النظر فى السكلمة السابقة » ونزيد فى 
خلاطا مایم به Me TOSS Ge bly‏ مستقلة تحفظ وقطبع وتنشر عشيئة 
الله تعالى . وسميتها [ منهج اليقين : فى بيان أن الوقف الأهلى من الدين ] . 
ونسأله جل" شأنه أن ينفع بها BUI‏ بن é‏ ویش مها صدور قوم موّمبن ٩,‏ 
قر مس ى كل رف | 


محوم سنة ۱۳۵۷ a‏ 


التعويل على نصوص الشريعة 
فى الوقف وأحكامه 

لانزاع فى أن الوقف مطلقا أهليا أوخيريا بإب من أنواب الفقه الباحث 
عن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية کتابا وسنة 
واجاعا وقياسا ومبرجع إلى ذلك من قواعد oll‏ وطرق الاستدلال المينة 
fed‏ الأصول » وله عنى لغوى” ببحث عنه فى کب اللغة » وحقيقة شرعية 
تتناول zæ‏ صوره » وله آرکان وشروط وآداب تذ كر فى كتب الذاهب المدوية 
وفصول السنة المبوّبة 6 وقدت‌کفلت هذه الكت والفصول بالببحث المستفيض 
فيه » Ty‏ عليه من جيع نواحيه فل تدع مقالا لقائل » ولا Sle‏ لمسترشد » 
ففمها مذاهب الأ عة من الصحانة والفقهاء » وأقوال Atle‏ العاماء » وأدلة 
الختلفين » والوازنة ينها و بين الراجح والرجوح منها » وطرائق الاستنباط > 
ووجوه اللرجيح على أصول Kal‏ موضوعة » geks‏ قمة محكمة » يعرف 
ذلك من مارسها » وأخذ نفسه بالرياضة فيا » والتفقه منها Mae‏ كانت ى 
هذا البحث کا ھی فى نظائره Hl‏ الناطقة » والمرجع الوافى ء لايعدل عنها » 
ولا يطلب من سواها » لأمها هى اللكفيلة بيان ماجاء به الكتاب والسنة » 
واحبطة بتفاصيله على أتم”وجه وأ كاه . 

وكان حقا على الباحثين أن يستقصوها ali‏ وروية » ob‏ تقباوا 
حكمها بالاذعان وارضا ماداموا حتكمون age pet led‏ من اللحلاف إلى 
ماتقضى به الشر dy‏ الفراء » و برجعون فى بحوثهم إلى أقوال الثقات من 
40°91 والعاماء » لایبفون غير GUI‏ » ولا يصدرون عنهوى النفس . 


الوقف بوع من els‏ ألبر مندرج فى موم 


والذى تضافرت عليه الأدلة والنمصسوص » وصح" من المذاهب والآراء 
فى بحث الوقف . 

ألا : أن الوقف فى ذاته نوع من الب والصدقة 6 ووسيلة من وسائل 
التقر"ب إلى الله عر وجل 6 وطر يى لادرار الخير» واجزال المئو نة لاتصدّق 
ih‏ صالحة » ورغبة صادقة لاندراجه فى كثير من الآيات والأحاديث الداعية 
إلى عمل اتب » المرغبة فىالا کثار منه » والتزود به الا خرة : مثلقوله تعالى 
[ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعافا كثيرة ] . وقوله 
[وافعاوا ابر لعل تفلحون] . وقوله [لن ge WLS‏ تنفقوا مماتحبون] » 
وقوله [وابتغوا إليه الوسيلة ] » وقوله [ مثل الذین ينفقون آمواطم فى سبيل الله 
کثل حبة أنبتت سبع سنابل ىكل Bl die‏ حبة dily‏ يضاعف لمن يشاء 
والله واسع عام ] . وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا مات ان eal‏ انقطم 
عله الا من ثلاث : صدقة جار بة » وعم ينتفع به 5 رولد صا يدعو 4 » 
إلى غير ذلك Le‏ لاحصىكثرة فى هذا الباب من الآبات والأحاديث التى wi‏ 
على الانفاق فى وجوه AA‏ . 

وما يعرض له من أطماع القوام » ومساءة المستحقين » ومطاولة 
القضاء فى خصوماته لا خرجه عن bel‏ وضعه » ولا KAYE‏ ۰ ذ هو 
خار ج عله لادخل له فى طبيعته » GY,‏ شرعية حكمه » كسار الأعمال 
الشروعة إذا عرض ها مانوجب كراهتها أومنعها كالتفقه لغير الدين والتعل 
لغير العمل » والصلاة القرونة برياء أوغفلة أو وقوع فى دارمغصوبة » أوأزمنة 
ae‏ أومحكروهة فانها لا تزال مطاوبة شرعا » OY‏ الدال" على طلا 


ES‏ أو سنة لازال LEB‏ » وان ورد مطلقا فهوءقيد بانتفاء مارج ب كراهتها 
أومنعها . والنهبى عن اقتراتها بالرياء أو الغفلة » أو إيقاعها فالأ مكنة والأزمنة 
u” d‏ أوالمكروهة لابسقط وجو مها أوندمها الأصلى » ولاشك أن الوقف من 
هذا القبيل فقد دل" الشرع علىطلبه » وأنه قر بة من قرب الدن » فاذاعرض 
له ماو جب منعه أوكراهته فلا سقط هذا الطلب ولامايترتب عليه من الصا : 
دل لابزال مشروعا » ولوقلما بالسقوط للعارض لأسر ع ذلك ف‌دینا . إذ الأعمال 
الشرعية » وال كاليف الدينية لاد أن عرض طا مثلذلك » وظاهر أنه لافرق 
فى Guide‏ مایسمی وقفا أهليا » وما يسمى وقفا خبربا » فان الأواص الشرعية 
المتعلقة بطلب الوقف «طلقة : بل وسابقة على هذه القسمية التى اصطلح عليها 
الفقهاء آخبرا » وأوقاف العامة والتابعين فن بمدهم وقعت متناولة لكل من 
القسمین‌هن‌ما وانفرادا کا سيأق . 
الاستدلال ule you‏ الشر das‏ 


وثانيا : قد عل من استفراء موارد الشر بعة أن طلب الشىء أومنعه أو 
cal f‏ کا یکون مدلیل محصه کتابا أوسنة أو (جاعا آوقیاسا یکون بالعمومات 
الشرعية الى يندر ج فيها » والقاصد AAKI‏ عل عن الشارع بالاستقراء 
اعتبارها فى الأحكام المزئية » شأن الأوضاع اللغو بة » والنصوص الشرعية » 
واتطابات العرفية » کا حقق ذلك بغاية الوضو ح العلامة الشاطی فى ET‏ 
الواققات » والقرافى فى کتاب الفروق » وغيرهما من العاماء الأعلام » ولذاك 
لما نزات آنه آلن تنالوا ار حتىتنفقوا Le‏ تحبون] فهم أبوطلحة کا فهم غيره 
لاوّل وهلة شموطا للوقف » فقال كا فى روابة نس Yale GEM‏ : بارسول الله 
إن الله يقول [ لن تنالوا ال Ge‏ تتفقوا مما تحبون ] وإن af‏ آموالی 
إلى" abe‏ » وآنها صدقة لله أرجو رها وزخرها عند الله » وف روانة : وانها 


صدقة فى سیل الله فضعها بارسول الله حيث أراك الله » فقال : ع ج ذلك 
مالراع GY‏ » وقدسمعت 6 وف‌رواة : وقدسمعت ماقلت » أرى أنتعلها 
ف الأقر بين » فقال و طلححة : آفعل بارسول الله 6 فقسمها odb yi‏ فى أقار به 
و نی مه » وفی رواءة : lead‏ فى حسان بن ثابت Qh‏ کی من‌ذوی 
قراته . وزج الشييخان والترمذى kill,‏ عن ol‏ رضى الله عنه قال : 
كان aob yi‏ أ کثر الأنصار تلا بالمدينة » وکان Leaf‏ آمواله إليه ببرحاء : 
حدقة كانت مستقباة السحد »© وکان النی" we‏ بدخلها و یستظل" 
بشحرها و يشرب من ماء فيها طيب » فاما نزات AT‏ [ لن تنالوا البر ] PH‏ 
وفى فتح البارى : وقد باشر pi‏ طلحة تعيين مصرفها تفصیلا » فان “ell‏ 
ken‏ وان كان ne‏ له جهة المصرف لكنه أجل » فاقتصر -لى BM‏ بان » 
وأو طلحة “Lat‏ بها من اختار منهم : أى لصدق قوله MOG‏ «فالأقربين» 
بالبعض منم » ولاشك أن هذانوع دن الوقف الأهلى الذى هو عند الفقهاء : 
حبس العين والتصدّق ينف تيا على معينين من ذوى قراءة الواقف أو er‏ 
داخل تحت عموم مطلق الوقف کا The‏ پبانه . وفى روابة أدوب وضبره أنه 
حين نزات | أن تنالوا “all‏ حتى تنفقوا يما تبون ] جاء زد بن حارثة بفرس 
4 كان بها 6 فقال : بارسول الله هذه فى سبيل الله » فمل البى OF‏ عليها 
أسامة بن زید » فكان زيد جد فى نفسهء فاما ری النی" pen‏ ذلك منه 
فال إزالة لما وقر فى صدره : آما الله تعالى فقد قبلها . 

وفىهذا دلالة على جواز وقف الیوان » وأنه من ال ا لحمو د ما فی‌حدیث 
البخارى عن أفىهر برة رضى الله عنه أنه ويل قال «من احتيس فرسافی‌سییل 
اله Le]‏ وتصديقا بوعده » فان شبعه » وريه » وروثه » و وله ف‌مبزانه بوم 
القيامة» . وق‌روانة عبد الله بن عمر خطرت هذه الآنة [ ان تنالوا ال حتی 
تنفقوا مماتحبون] فتذ کرت ما أعطاق الله فل أجد شیثا أحب“ إلى من Bde‏ 


يه A‏ ع 

أميمة فقات : هی ap‏ لوجه الله تعالى » فهذا JVs ave gate‏ ظاهرة على اعتبار 
العموم » وأئه من ASM‏ الشرعية AI‏ يستنبط منها أحكام الدین » وأن الآمة 
المذكورة » بل flay‏ الآيات المتقدّمة شاملة لكل" ماخرج على وجه القربة 
إلى الله تعالى وقفا أوعدقا آرغبرها. وظاهر أن اللخير فى الا ععنى الأعس : 
ol‏ أنفقوا ما عون كى Les‏ الب What e‏ الكامل » و إلافأصل esl‏ 
الا نقاق مطلقا کا يشير إليه قوله تعالى [ وافعاوا ابر لعل تفلحون ] 
وال اسم جامع لأنواع انمسر والطاعات القربة إلى الله تعالى » ویطلتی على 
الاحسان cally «UK‏ : لن تصيبوا بر" الله تعالى بأهل طاعته : أى 
احسانه علهم » El JES‏ طم حتیتنفقوا Og ALE‏ » وکان السلف رضى الله 
عنهم إذا أحبوا شيا جعاوه لله تعالى . 


الاستدلال على ان صنيع اى طلحة مول على الوقف 


Lel »‏ كان صنيع Jl‏ طاحة مولا على الوقف کا فهمه العاماء دون 
القليك مع أن قوله : وانها صدقة لله أرجو "ها lap jp‏ عند الله » وقوله 
ا ان poe Siok caus‏ الغليك » 
فیکون Ate Bre‏ لاوقنا » OY‏ الصحابة رضی الله عنهم خن دمم عاموا 
إذ ذاك وقف هذه الأرض ورأوا الناس يتعاماون مها معاملة الوقف کا يؤخذ 
من استدلال العاماء لقول gl‏ حنيفة رضی الله عنه يعدم ازوم الوقف عا روى 
أن حسان بن ثابت رضی الله عنه باع نصيبه من وقف ألى طلحة : 

ومن جواب ال هور القائلين بازوم الوقف Le‏ ثبت أن الصحابة رضوان 
لله عم آنکروا على حسان فعإه هذا »فان إنكارم Eade‏ هو ped‏ 
عن al‏ طلحة وقف هذه الاأرض 6 lias‏ العم لازال موروثا بالدينة إلى 
وقتنا هذا c‏ واستدلال أعحاب أنى حنيفة على ah‏ بهاذ کر » وهم من كبار 


الصدر الا JS‏ وأوحنيفة رضى الله عنه من التابعين دليل واضح على أن 
صنيع ألى طلحة تمول على الوقف » وأنه لانزاع فيه حدم م عوك 
عند غرم » و إيما النزاع فى لزومه وعدم لزومه کا a‏ 

على أن الوائط والدور والأرضين إذا جعلت صدقة » أوفى سيل الله 
Edw‏ صنع أوطلحة كانت ظاهرة فى الوقف دون CLIP!‏ 6 فتحمل عليه 
مالم jw‏ أنه أراد بها القليك كاذ كره الامام ابن عرفة قلا عن العلامة 
oll‏ من ET‏ المالكية حيث قال : ان لفظ الصدقة ان أريد به تمليك 
الرقبة فهو هبة » وان أربد بهمعنى الحبس فه و کلفظه . ان شاس e‏ وان 
أر بد 4s‏ به أحدهما فهو #ول على اس » inib yis‏ ری الله عنه Jad‏ عنه 
أنه أراد ELSI‏ » بل الذى teje‏ خلافه » لما عامت أن الصحابة فن بعدهم 
رضی الله عنهم كانوا يعدون وقف هذه الأرض ورأوا الناس يتعامادن ہا 
معاملة الوقف » والناس من بعدهم على ذلك فلا بد أن يكونوا قد سمعوا من 
al‏ طلحة أوعنه أنه وقف هذه الأرض » وفشا ذلك ينهم » وتوارثه الناس 
خلفا عن سلف » أو احتف" به من القرائن ما أوجب‌هذا الع المتواطى” ينهم 
وقد نص" الفقهاء على أن الوقف مماشت بالاشاعة والسماع . 

على أن صيغة الصدقة إذا قيدت بالسبيل تفيدالوقف . وقد روى عن 
ألى طلحة أنه قال : وانها صدقة فى سبیل الله » فقول بعضهم فى توجيه 
بيع حسان حصته من هذا الوقف : إن أبا طلحة ل يقفها » بل ملكه 
ball‏ » إذ لايسوغ بيع الوقوف » أوأن آبا طلحة حين وقفها شرط جواز ببعها 
عندالاحتياج : :دجم بإلغيب = » کف والفقهاء واذئون قد استدلوا 
بصنيع أنى طلحة » و إقرار الى م عات له » على أن NAT‏ كور ة شاملة 
لحم الوقف . بل AF‏ يجان glare:‏ وا قوله : 
ألا أبيع صاعا من مر يصاع من دراهم 8 ظاهر فى أن يبعه رضى الله عنه كان 


ene‏ ۱۰ کد 

اجتهادا منه فى تقدير منفعة هذا الوقف » فرأى أن dng‏ مهذه القيمة خير من 
قائه وقنا 6 gad‏ يلا على أن القسد من الوقف المفعة 6 وهی فىهذا ex!‏ ارجح 
منها فى الوقف . وقد أنكر عليه الصحابة رضوان الله علمهم فعلههذا . 

ونقلصاحب المتح عن أخبارالمدينة أن من حصة حسان هذه بلغ مائة 
ألف درهم قبضها من معاوبة رضى الله عنه » وظاهر أن بیع اولوت ate‏ 
الوقف سواء كان عدا أوشطاً ف الرأى لايؤثر فى وقنيته ولا فى اشتهار وقنه 

وتقدم أن أبإطلحة لم بان حهة 4 الصرف ق‌صغته » بل فض ان 

كيه فعينها له (جالا » ths‏ أبوطلحة Yaad‏ تفسیلا . 

3 pre وصدوره من عاقده وقف‎ dino فیذا الوقف باعتار‎ Ta 

1 els YI تمل‎ “y معان تعاقجهة‎ “dal رقف‎ dla loch » 


حم الوقف Wat‏ او Lapa‏ 

وحك الوقف الأهلى إذا انقطع أهاه أن يعود إلى جهة بر لاتنقطع 
كالفقراء والمسا كين » أو إلى ما اعتيد صرى الأوفاف فيه ببلد الواقف من 
وجوه الب کالساجد والقناطر والر بط کا ذ کره المالكية فى مبحث الوقف 
المهم 6 وهومالم يعين ٠.صرفه‏ كقوله : دارى حبس أوصدقة فى سبيل الله » 
فان ذلك عن‌دهم وقف مو بد لابرجع ملكا e‏ بل يصرف ر یمه فما الغالب 
صرف الأوقاف فيه » و إلا فالفقراء والسا كين کاعکاه عياض عن مالك » 
Tes‏ عن اخنقية أن الوقف الذى ذ کر فيه لفظ الصدقة ول یمین الوقوف 
عليه من قبيل الوقف امو بد معنى » وهو حي Tle‏ عندهم بلا خلاف » وقد 
صرفه أو طلحة بارشاد نی 86 فى الأقر بين » فیوخذ منه أن الوقف 
ا بقول الواقف : جعلت هذاوقفا o IF‏ صاحب الفتح 


ands‏ » وأنه جوز صرفه ولا فى جهة بر حتمل الانقطاع » أوفى معين ثم من 


بعدهما يثول إلى جهة بر لاتنقطع كالفتراء » ولا يتعين JY‏ وهلة أن يكون 
Lard‏ بر لالم » فان قوله 1 لأنى طلحة : : « أرى أن تجعلها فى 
الأقر بين « صرح فى ذلك » ولیس الغرض منه ألا یکون فى غير الأقر بين : 
بل AM‏ أنهم LYI‏ بالبداءة مهم فى مصرفه » إذ لاوجه لقصره علمم » وهو 
فى ذاته شامل طم ولغيرهم » وكأنه رت قال لأنى طلحة : أرى أن fas‏ 
عجعلها ی الأقربين ثم من إعدهم هة بر RESY‏ مع ج از صرفها من Jal‏ 
jas‏ هذه الجهة » OY‏ صيغة الوقف المهم لكونه مو بدا » والأصل فى الوقف 
التأبيد تقتفی الصرف هة مستدعة بدءا أونهاة » فاذا قال الواقف : دارى 
صدقة موقوفة لله تعالى فكأنه قال : دارى صدقة على الفقراء والمسا كين » 
ali des‏ ثم من دهم للفقراء والمسا كين إلى غير ذلك مما یصح جل 
ألم عليه وصرفه إليسه . وف وقف أف طلحة حصل تعيين ALI‏ الوقوف 
علبها بإرشاد البی" GO‏ ارجح راه إذ ذاك بدل" على أولوية القرابة دلالة 
el,‏ 6 و بعد a j a Bl‏ لا اعتيد صرف الأوقاف فيه » Wo‏ 
فللفقراء والمسا كين de ٠‏ شرح الامام al‏ عبد الله تمد بن خلف الى 
Gol) SUI‏ سنة ۷ على یح مسإمائصه : وى الدونة ومن قال : 
دارى حبس ول بزد فهى للفقراء إلا أن oy‏ لذلك وجه تصرف فيه » مثل 
أن کون موضع ر باط کالاسکندر ية »> وجل" ماعس الئاس BUS‏ السبيل 
spond‏ ف ذلك الامام SUs.‏ کراللحمی قول مالك هذا قال : وقول ر ببعة 
يسكنها الولد والقراة والرحم أ حسن » لقوله صلى الله عليه وسل gY‏ طلحة 
«اجعلها ف الأقر stl «oe‏ 

وبالجلة فوقف Gi‏ طلحة أصله ii AW‏ ونحوها 6 وان كان 
Nags‏ قد Chall‏ نه من البيان ماجصله كالعين أصالة » بل هو “al‏ 
وأ كل * GEL‏ فى الوقف البهم GH‏ بذكر فيه الموقوف عليه لامن 


الواقف ولا من فوّض إليه أنه صحیح جائز لقول الدونة المذ كور » وللقياس 
على الوصسية Jl‏ اقتصر bd‏ على ذ كر الموصى به کم لو قال : أوصيت بثلث 
مالى مثلا » duds‏ كر الموصى له فامها does?‏ » وتصرف الفقراء جلا على العالب 
ف الوصابا » والوقف امهم کذاك له ل‌یصح أن يصرف إليه . وهوماتصرف 
فيه الأوقاف غالبا ببلد الواقف » أو ol fall‏ والمسا كين » فوجب إلاقه بالوصية 
الذ كورة دون البيع الذى لم بذ كر فيه ركن المشترى لوجود احمل فى كل 
من الأوقاف blo gla‏ دون البيوع : 

و تقر بر الاستدلال بالآة والحدريث على هذا الوجه يعم أن الا 
الشريفة من الأدلة العامة الشاملة للوقف والعتق قطعا » وأن الاستدلال مها 
مع حدیث albai‏ على أن الوقف مطلقا من القرب میج لاإشكال 
فيه » فيجب اتباعه لافرق بين وقف آهلی وخیری . على أن من وقف على 
مقاصد التشر یم الدینی وأصوله وأحاط عحاسن الوقف وأغراضه لایسعه إنكار 
أن الوقف مطلقا من أفضل القرب الدينية . 


بیان مایدور عليه آم التشر يع من الصا والمفاسد 


وكذلك بعل من استقراء موارد الشر يعة aI al‏ أن الشیء إعايطلب 
بدليله وجو با أو ندبا إذا ترجحت مصلحته على مفسدته » کا أنه عنم كذلك 
حر ما أوكراهة إذا ترجحت مفسدته على مصلحته » ولس لزاما فى طلبه 
ألا تکون فيه مفسدة أصلا » ولا فى منعه ألا تکون فيه مصلحة أصلا : 
إذ احير احض وااشر" الحض لا یکاد «وجد فى هذه الدار » سنة الله فى خلقه 
[ولن نجد لسنة الله تبديلا] ومنه یعل أن مادوجد فى الوقف أهليا آوخیر با 
من مفسدة مس جوحة لامخرجه عن أصل وضعه » وأنه من القرب المشروعة » 
dob‏ من ذلك مالو عرض لبعض جؤئيات الوقف أهليا أوخيريا من المضار“ 


EE ۱۳ ست‎ 

والفاسد مالوجب منعه أوكراهته » فان ذلك خارج عن طبيعته عارض له بعد 
وضع حكمه وحكمته . وقدنص 4 عاماءالأصول على أن الحم الکلی الشروع 
ادل لاینقض محر * حالفه » لأن کلته مقيدة بانلاو عن العوارض 6 وان 
ورد معاقا » AL)‏ والنواهى الشرعية Le]‏ تتعلق SLIT‏ أفعال المكلفين 
لتسرى أحكامها إلى الجرئيات AME‏ من الوانع . ألا ترى أن الشارع by‏ 
بالأ کل والشرب لاقامة البنية والقيام بالأعمال المطاوية منادينا ودئيا حسب 
الاجة وما تقتضيه الصلحة » فاذا عرض لذلاك wa ple‏ منعه أوكراهته لاء“ 
سب من الأسباب الحارجة فذلك لاخرجه عن أصل وضعه . 

والشر بعة الغراء لم تترك أعس الصا والفاسد سدى تقدّرها الأهواء 
والشهوات فى أحكام aul‏ تعالى کا LAE‏ العقول » بل وضعت طا موازن » 
وأقامت ها أعلاما ودلائل Gacy‏ مها لأسرار تشر یمه من لطف ذهنه. 
واستقام فهمه . 

وأما ارجم بالظق فى تقدير الصا والفاسد وللوازنة ينا فى أحكام aul‏ 
تعالی فليس 9 ف‌شیء » وخطره على التشر بع عظيم » وضرره بالناس 
جسيم E‏ فکف تراد أعسه lal‏ » أو يسوغ للتخاصة انلوض فيه دون تلك 
الموازين Jelia?‏ واسع الاجتهاد والاستنباط ء قدجرىفيه الأ عة والجتبدون 
أشواطا بعيدة خدموا فا الاسلام والمسامين » وحققوا أصولالدين 6 ورسموا لمن 
دم قواعد الاستنباط على الهج القويم » يعرف ذلك من درس كتب 
الأصول والفروع > aail te,‏ والاستنباط فى الحوادث والوقائم » ولس فى 
الا ای 6 AY AAY ie‏ أن شك فى Wi, í ene‏ 
من أدلة الأحكام » وأن الوقف مندرج فا Wal‏ أوخريا » ونه doties bas‏ 
أومأ الشارع لها » وأدبرتأحكاءه Yule‏ كسائرأفعال المكلفين . 
وأى”باحث منصف عرف»قاصد الشر بعةونصوصها » و حش عن الوقف.ى الوجهة 


الدينبة أو الاجماعية على هذه القواعد العامة 6 والموازين القيمة لاجد حکمه 
متصوصافی کناب أله وسنه رسوله ailye Se‏ قر a‏ 4 من القر بالدينية Par Ky‏ 
ا 3 » کف وا پات التعدق SM,‏ فهماأ a AS‏ ن أن تحخصى » 
والوقف dol‏ باندراحه فى و مها » وقد فهم أبوطليحة وغيره من AS‏ الصيحابة 
اندراج الوقف وضوه فى وم AW‏ الششريفة لأوّل وهلة دون det‏ » والنی 
صلی الله عليه وسل آفرهم على مافهموا و بين لم ما أججاوا » وأقوال العاماء 
قاطبة جاءت وفق هذا البيان CTL B‏ ك الرسول نفذوه ومانها كم aie‏ 
فاتهوا + وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزال إلمهم ] . 
وقد ow‏ أن صورة الوقف کصورة العتق ادخ من الانفاق 
الطاوب فى الآنة ‘ فأصبح موم الا Se‏ هذا البيان شاملا طانین الصورتين 
شمول Aa! otal, al‏ أن كان بدون هذا alb Old!‏ | 43 ¢ وكتب 
الشر day‏ مشحونه باللصوص الدالة على أن الوقف متدوب ast‏ 4 وأنه من 
pa‏ الى رغ الشارع فى فعلها » وأنه سنة قأئمة تمل مها رسول الله 
porn‏ والمسامون من oda‏ » وأ نالأصل فه هذه الال [ لن تنالوا ge Nl‏ 
تنفقوا مماتحبون | وما ماثلها من الآيات الدالة على طلب الانفاق فى سيل 
wl‏ 4 وقوله 0 « إذا مات ابن psi‏ « :الحديث » فان الصدقة a A‏ 
فيه مولة عند العاماء على الوقف إلى غيرذلك Le‏ تضمنته تلك الكتب من 
أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسل فى هذا الباب . 
فا على المسامين الا أن پتبعوا ما هذه الک 6 وانة الانباعتنهاهم عن 
مخالفته Wil]‏ الذين آمنوا لاتقدّموا بين بدی الله ورسوله واتقوا اله ان الله 


۰ ] leer 


— \o 


أوقاف النى صلى الله عليه وسل و ااب 

Ley‏ تضمنته هذه الک أيضا أن per ‘gl‏ وتف وتصدّق يسبع 
حوائط : بسانين معروفة بأسمائها المدينة بعد قفوله من غزوة أحدكائبت ذلك 
فىكثير من الأحاديث بعدّة طرق يقَوَّى بعضها بعضا 6 وأمس Pa‏ بن الطاب 
فى حديثه الشهور المروى فى السحبحن و باق الكتب الستة بعدّة أسائيد . 
وتصدّق أب بكر ومر وعغان وعلی والزور ومعاذ بن جبل وز يد بن ثابت 
وعائشة وأسماء بنت ألى بكر وام سادة ‘ply‏ حبيبة وصفية بات حي وسعد 
أبن al‏ وقاص وخالد ن الوليد وجار بن عبد الله وعقبة بن le‏ وعد الله 
ابن الز بير وأو طلحة » وكثيرمن الأنصار والمهاجرئن » وكل هوّلاء من 
الصحابة الأجلاء » رتصدق التابعون بعدهم بصدقات BAS (gat‏ » واستمر 
العمل على ذلك يتوارته الحاف عن السلف إلى عصرنا هذا کا ذ of‏ 
الحصافوغره 6 وک مولاء AE‏ وقدوة » وکان کشرمن هذه الأوقاف على 
الذرية وذرى القر نى » ومن ذلك وقف عر بن الطاب » ووقف أنى طلحة 
السالف ال کی ومنه وقف ole‏ على ابنه آبان » ووقف JI‏ بير ن العام 
على oly‏ وولد oly‏ » وعلى أعقا.ه . وحقيقة الوقف : وهو حبس العين » 
والتصدق بالمنفعة يشمل الوقف على الذر & lanós‏ » فان التصدّق كا یکون 
على ذوى البعدى یکون على الذربة وذوی القرنى : بل ذوو القر فى أولى. 
من غيرهم کا وردت به الأحاديث الصحصرحة . 1 l‏ 


Ole‏ مشروعة الوقف وعاسنه 


ALL‏ فالوقف مجميع آنواعه أهليا وربا مطاوب شرعا لاندراجه 
بلا ely?‏ ف العمومات کا أسلفنا » ولشبوته بالسنة الفعلية والسنة القولية » وه 


سواء فى أصل الدلالة على الطلب » gly‏ باجاع الصحابة esl‏ و إجاع 
من بعدم من eV‏ على جوازه » وأنه من القرب الدينية ک أنه ثابت بالقياس , 
ومن جهة المعقول لما فيه من الحاسن التى أشرنا Yl‏ فانه صدقة i Je‏ 
وحسنة cls‏ تدر امير على الواقف والمستحقين دواما پلاانقطاع » وتز 
lb‏ & من له تعالى فى الآسنرة والأولى » وتق الفقراء والموز بن وأبناء السبيل 
وأشباههم شر" الاستحداء » GA,‏ وتعمر یوت الله » وملابی» المرضى 
والیتای والكزة » ومعاهد الم والتعليم » وتحفظ الأمو ال من الضياع والتبديد 
وتضرب على Gal‏ العابثين JUL‏ التالد والجديد إلى غير ذلك من احاسن 
التی لامحدها أحد »> ولایعارضها دليل آوسند . 

فهل بعدهذا بسح" أن يقال : ان الوقف الأهلى ليس من OI‏ فىثىء 
إذ م a oh‏ نص من القرآن الكرم ؛ ول يشرحه حديث eg?‏ : الله" 
إلا أن یکون القائل بذلك سبق إلى ذهنه اعتبار مضار" الوقف ومفاسده 
العارضة لبعض أحواله عثابة مار الثنىء ومفاسده gt‏ کون أثرا من NT‏ 
ذاته » أو AI‏ بسفسفة بعض الناقدين لاحادیت الباب gè e‏ علیه‌اندراج 
الوقف مطلقا فى موم CW‏ وأحاديث الصدقات ؛ ولكن عهدنا حضرة 

القائل أنه بعيد عن هذا وذاك : وإعاهى عثرة جواد » أوغفوة زند وقاد . 
الوقف Jo‏ ليس نظاما مدنا عتا 

ومن ذلك تعل أن الوقف الأهلى ليس نظام مد نیا Ca‏ كالقوانين والاوائم 
والفشورات النى توضع لصاح جاعة مشتركة فى عمل مخصهم أو يعمهم وغيرهم 
بل هو مل خاص ذو حقيقة شرعية تعلق بها خطاب الشارع فى آیات كثيرة 
وأحادث doe?‏ » على آنا لو سامنا أنه نظام مدنی" فهو حكسائ المعاملات 
الشتر کین EM‏ كالبيع ؛ والشراء » والاجارة » والجعالة » واطبة » والوصية » 


= \V بت‎ 

والمسدقة العامة » والنظم التى من هذا القبيل لار ج عن كونها من أفعال 
Ou‏ التى تعلق مها JH‏ والتحرع » لاوز ASS‏ والشدیل فہا إلا يما 
وافق أحكام ادن . 

وأما نتم الوثائق وشروط العاملات والعقود (AI‏ بتعامل مها بين الناس 
اليوم للتوثق ورفع النزاع فم كومها لاتخاومن بنود تحرآمها الشر عة بتانا » 
فظاهر أن الوقف مطلقا أهليا أوخيريا ليس من هذا القبيل 6 ووثائقه ونحر بر 
toe‏ مب أن OS‏ وفق توقيعه مستوفيا الشرائط والأركان بحس أوضاعه 
الشرعية » و إذا اشتملت على شرط حرام jy‏ العمل نه . 

وباللة فالشر يعة الاسلامية قد تكفلت بنظام أعمال الانسان وقفا 
أوغيره : bol Sl‏ آواشترا كية » مبزلية أومدنية » فقد بينت أعمال الانسان 
الافرادية المتعاقة bles‏ شخص واحد لتطهير نفسه عن أدران الرذائل » 
وتكميلها بأنواع الفضائل » وذلك مایسمی فى الحكمة العملية بعل تهذيب 
الأخلاق » کا ینت ALET‏ الاشتراكية المتعلقة blac‏ أهل بيته » وما علكه 
من نشيه وخدمه من حيث الثر بيه والنظام » وند مر وسائل المعيشة وصافق 
الحياة على اختلاف وجوهها » وذلك مایسمی : عل تدير الممزل » وكذلك 
ینت del‏ الاشترا AS‏ المتناولة لعشيرته وأهل مدینته ومن له عليهم نفوذ 
vl‏ وکال السلطان من حيث سياستهم والقيام على Le ei‏ اعود على 
الجموع بالسعادة والرفاهية » وذلك مايسمى بعل سياسة المدينة » كل ذلك 
تکفلت به الشر عة الغراء على أوضح وجه وأوفى بیان » بعل ذلك من 
راض ننفسه على فهم كتاب الله وسنة رسوله xe‏ وتلقاهما بقلب سليم » 
وبصيرة نافذة ‏ 


ولاشك آن الوقف مطلقًا Lisl‏ أوخير با صرب من العامة دان الواقف 


(؟ - نج اتید ) 


أوالناظر » و بين المستحقين : بين الشارع حكمه وأركانه وشروطه قولا AEs‏ 
کان الع والةرض مثلا » وأن ماتوفرت أركانه وشروطه كان bons?‏ » وما 
لمكن کذلاك كان فاسدا . ونظرة واحدة ATS‏ من كتاب الله تعالى 
ترشدنا إلى أن الشر يعد Ld‏ نلام التوثق ى العقود t‏ ومنهاعقود الوقف » بل 
أشارت إليه فما جاء فى بيان أحكام المقوق dle $M‏ » وعقود المداينة حيث قال 
تعالى[ بإأمها الذبن آمنو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ولیکتب 
us an‏ بالعدل ولا یاب كاتف أن يكتب کا ade‏ الله فليكتب ولعلل 
الذى عليه Gl‏ وليتق الله ر نه ولا سخس منه Ead‏ فان كان الذى عليه 
GL‏ سفمها أوضعيفا أو لایستطیع أن عل هو فليمال as‏ بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالک فان لم یکونا رجلين فرجل oti‏ يمن ترضون من 
الشهداء أن eat‏ احداهمافتذ كر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا 
مادعوا ولا تسأموا أن نكتبوه صغيرا أوكبيرا إلى أجله KIS‏ أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة Gol,‏ ألاترتابوا الا أن OSS‏ تجارة حاضرة تديرونها نع 
فلس K‏ جناح ألا تكشوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا 
شهيد . وان تفعلوا فانه فسوق & gly‏ | الله و Rte‏ الله والند بكل شىء 
عليم ] . وقد کب ععرين الطاب رضی الله عنه وقف 3 وأشهد عليه 
فى نوم.مشهود کا Se‏ 

فهل يعد هذا النظام المتعاق باحقوق ale SM‏ فى نحو البيع والقرض نظام 
قبع فى التوتق وضبط القوق » ورفع النزاع > ومن تأمّل دلالة قوله : 
AKI]‏ بنج کاب بالعدل ] » وما تشير إليه Gall Ws‏ حيث pol‏ 
اشتراط الفقاهة فى SKII‏ » لأنه لاإيقدر على التسوية فى الأمور الخطيرة إلا 
من كان فقبها : وطذا استدل” بعضهم AM‏ على أنه لا يكت الوثائق فى اللقوقه 
إلا عارف بها عدل مأمون . ومن لم يكن كذلك بحب على الامام أونائيه 


أن عنعه لثلا بقع الفساد » ويكثر النزاع » والله لاحب" المفسدين . وقوه تعالى 
pus, ]‏ الذى عليه GLI‏ وليتق الله A ay‏ حيث شدّد فى تسکلیف 
الى مع فيه بين الأعى بالاتقاء وانهبى عن البخس لافیه من الاواعی 
إلى النپی" عنه : فان‌الانسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه ماأمكن . 
من Yat‏ فى ذلك عرف أن هذا النظام أصل عظيم فى الاحتياط فى المعاملات 
وأن الواجب التحردى فى وضعها » واتحاذ الوسائل ASS‏ إلى حفط حقوقها > 
a,‏ إذا تسر”ب لها من المضار” لاینزع إلى إبطاطا فان ذلك لامجوز : والله 
يقول فى كتابه المز بز [ ولاتبطاوا أا ] بل حافظوا عامها وادرءواعنها 
مایوذی إلى تمطيلها » وعدم الا نتفاع مها » والوقف من هذا القيل » بل 
أحدر بالدخول فى عدادها . 

فلا جوز نقضه وابطله : نم ان الوقف مطلقا كسار الصدفات تعتر به 
أحكام أخرى غير الندب لأسباب عارضة کا يشير اليه قوله تعلى [ قول 
معروف وهغفرة خبر من صدقة يتبعها أذى [ : وقوله تعالى | ولا تعموا الحييث 
منه تنفقون ولستم با خذبه الا أن تهمضوا فيه ] وقوله تعالى ol Yit]‏ 
آمنوا لاتبطاوا صدقاتم بل والأذى ] : أى لاتبطلوا ثوامها بأحد gia‏ 
الأصين » ولس الراد لاتبطاوا نفسها : إذ لاعکن توجه الا بطال بذلك الى 
نفس الصدقة لأنها قد نت فى الواقع فلا Jim‏ إيطاطا » ومع ذلك فلاصل 
فا الندب لانه تعلق مها جردة عن اقترانها تلك العوارص . وقد نص الامام 
الشاطى فموافقاته على أن اقتضاء الدليل للحم بالنسبة إلى له على وجهان : 
أحدها الاقتضاء الأصلى قبل طرو العوارض » وهو الواقم على JAI‏ مجردا 
عن التوابع والاضافات كالحسم SoU‏ الصيد والبيع والاجارة Fay‏ النكاح » 
وندب الصدقات وما أشيه ذلك . GUL,‏ الاقتضاء التبی وهو الواقم على امحل 
مع اعتبار التوابع والاضافات کال aU‏ النكاح لمن لا أرب له فى النساء 


ووجو به على من خشی العنت » وكراهة الصيد من قصد به اللهو » وكراهة 
الصااة 1 o pam U‏ الطعام أو لن ن al‏ الأخبثان » ومن هذا الأصل أخذ 
الفقهاء قوطم mean Jed:‏ مثلا الندب » وقد تعتر به الاباحة والوجوب 
واطرمة والكراهة » ولا شك أن الوقف Wal‏ أوخيريا من هذا القبيل GY‏ 
صدقة جار بة » ses es‏ مطلقا الندب » pay‏ تعتر به gpl peels‏ 
عن هذه الضحة 3 اسعة 0 العالى re‏ الوقف الأهلى وا Ka‏ من 
الدین IS‏ قف قف etl‏ الا أنه قد طرأ عليه فى هذه الأزمنة » بل من عهد 
بمید ما أوجب منعه أوكراهته » فلاجوزالاقدام عليه »ولس للحا م أن شاه 
أ وتسمع الاشهاد فيه الا اذا استوفی ree‏ نله وجه » ولكن ذلك لايفيد 
القائل‌عل" الوقف الود فعلا » ولا بتغيرحكمه الأصلى (FSi‏ لأن ماعوّل 
عليه فى ذلك » وف قوله : ان الوقف الأهلى لاس من الدين من glial‏ لیس 
مترتبا على نفس الوقف ولا على غرض الواقف » galls‏ راجع إلى آم 
خارج عنهما لاعلاقة له باوقف ولا بالواقف كأطاع القوّام ومطاولة القضاة 
ومساءة المستحقين ونحو ذلك » وقد عرفت أن مايناط به الأحكام الشرعية 
من الصاط Alalla‏ لانستقل” به عقول peal‏ 0 ولو وکل تقد بره لمهم لا 
أمكن alano‏ 6 ولا خاو ص کونه مصلحة أو مفسدة (pee‏ عليه أحكام all‏ 
وقد كفل عل الأصوا ل بضبطها و بيان أنواعها حسب Legis‏ إليه الشارع 

des‏ العموم فالمعتبر ماهو الصا والمفاسد التى اعتبر نوعها شرعا » وقد 
اتفق من يعتدبه من العاماء على أن القياس الذى يستنبط منه الك الشرعى 
mad‏ عحرد وحود الصلحة : دل لا رد من وحود علة Ab gaian‏ يدورعلها 
ال وكون مناطا لشمرعه فلا يقاس مق به حرج على المسافر أيا كان فى 
رخصة Aal‏ والصوم : فان دفم الخرج مصبلحة الترخيص 4 لاعلة القصر 


والافطار » واعا العلة هى السفر » وكثيرا ماتشتبه المصلحة بالعلة فيقع الحطأ فى 
القياس » ولذلاك قلوا : لوفرض أن انسانا لبس الصوف الرفیع الذى هو أعل, 
وأغلى من اطر بر أو استعمل آوانی الياقوت الذى هو أبن وأغلى من الذهب 
والفضة فانه لايكون LT‏ بنفس هذا الفعل 6 خلاف من اس اطر ر أو 
استعمل آوانی الذهب والفضة . فتأمل فى هذا الأصل ينفعك فى مواضعكثيرة 
من أحكام الدين » و عنعك من النزوع الى التغيير والتبدیل . 
الخلاف فى اروم الوقف 

لاخلاف gu‏ الصتحاة Wy‏ عة والفقهاء فى صعة الوقف وجوازه أهليا 
أوشيريا » وأنه نوع‌من آنواع الب والصدقة 6 کالاخلاف ded‏ حتی‌لایباع 
ولابوهب ولابورث Sl‏ به حا كم شرعی » أوأخرجه الواقف مرج الوصية 
كا لوقال : إذا مت فقد جعلت دارى أو أرضى lady‏ على كذا کافال الامام 
الترمذی وغيره . GAL Lely‏ فى ازومه فى غير هاتين اطالتین : فذهب 
جهور AE‏ إلى لزومه كالنذر يازم به ماندب فلايباع ولا وهب ولابورث . 
وذهب الامام daze yf‏ إلى عدم لزومه » وخالفه فى ذلك alee]‏ » ونص" عاماء 
مذهبه : ومنهم آهسل الاجتهاد والترجيح على ضعفه » وأن الراجعم قول Atle‏ 
العاماء » وأن الامام حجوج بالاحاد.ث والآثار التضافرة على خلاف ashy‏ 


mat $‏ مر 
gi Sad‏ طلحة رضی الله عنهما » فانه كا Uas‏ على de?‏ الوقف مطلقا Ja‏ 
على لزومه : إذ اوکان غير لازم لا آن‌کروا عليه . 
ls‏ مارواه عبد aul‏ إن گر ركى الله عنهما قال ان مرن الحطاب 


أصاب أرضا عیبر فأتى oy tu praia ‘oll‏ فا » فقال بارسول الله : | 
أصبت أرضا خر اس ما آفس عندى منها فا SVU‏ به a‏ 
إن شنت شرا شلك جت أعليا وتصدقت مها : قال فتصدّق مها عمر أنه لایباع 
ولا وهب ولا Day‏ 4 وتصددق مها على الفقراء » وق القر g‏ » وى الرقاب » 
وق سبيل الله » وان السبيل » والضیف » لاجناح على من ولا أن يأ کل 
بالعروف 6 و بطم غير متموّل ۰ وق روا Sl‏ فتصدّق مها عمر غير أنه لاباع 
أصلها ولا وهب ولابورث . وف blas‏ البهق أنه ES‏ قال 3 تصدق سره 
وحاس del‏ لايباع ولا بورث » ٠‏ وف روابة : فقال pe iol‏ » تصلاق 
del‏ لایباع ولا وهب ولانورث ولکن ع شفق كره » . وهده aly)‏ كروانة 
i‏ أن عبارة : لاباع ولا ورن اللي“ خلت » AS,‏ 
لبيهق فيد ن عبارة : لاباع ولا ورت من کلام ی تلد » وكذلك 
كانت له آرض تدعی و عفانم ۰ وكانت لا نفسا » فقال عر بارسول ant‏ : 
ی استفذت مالا وهو Gate‏ نفس أفأتصدّق به + فال : Sina‏ بأصله 
لإباع ولا وهب ولا تورث . وق بعض الروايات بعد قوله « ولانورث حبيس 
مادامت السموات والأرض » . وهسدا شسر حد یٹ » حس أصإه » وسبل 
کرته » كما ورد مهذا اللفظ ف روا أخرى 6 Lels‏ أبرزه a‏ فى الرواية 
الأول لصدورة ة التخير لظهور الباعث النفسالى J£ Gl‏ له d goa ako‏ نفس 
E‏ ركى ayl‏ عنه بالموافقة على إشارنه ومقتضى is ener ol‏ أنه 
as‏ آزهد الناس فى الدنيا وأولاهم جعل al gal Tei‏ وأنفسها فى سييل الله . 
رقدیقع مثل ذلك فى لسان العرب | كتفاء فىالطلب عقتضی Al‏ الطبيعية » 
أوالبواعث القلبية . 

وق de‏ الأوطار : للعلامة الشوكاق أنه : أى قوله « خس © H‏ 
بان لاهية التحبيس الذىأعى , به عليه الصلاة والسلام ر بن الحطاب 6 وذاك 


عع ۳۳ بت 
يستازم الازوم وعدم جواز النقض استازاما iay‏ فيه » وعلى هذا المعنى 
حس olie‏ بن عفان ly‏ ببر ن العوام وطليحة تن عبید الله التیمی دورهم 5 
وقال الز Cre‏ العوام فى صدقته على بنیه : لاتباع‌ولا تورث » وأن للردودة من 
ناته أن سکن غير مضرة ولاه‌ضار"ا . فو ذا يدل كغيره دلالة واضمة على 
أن الوقفمن القرب الدينية » وأنه صحیح لازم لافرق بينوقف أهلى أوخيرى . 


ats‏ کر cy‏ الخطاب لصدقته وإثماده علا 


وعن جار بن عبد الله فال : لما ڪت oy E‏ انلطاب صدقته فى 
خلافته دعا نفرا من المهاجر” بن والأنصار pals‏ م وأشهدهم عاس4 
فائتشر خيرها : قال جار IG‏ أحدا كان له مال من المهاجر بن والأنصار 
الاحس مالا من ماله صدقة Bob be‏ لاتشترى أندا ولا توهب ولائورث » وعن 
تمد بن عبد الرجن بن سعد بن زرارة قال : : ماع أحدا من Hal‏ وسول 
aut‏ من Jei‏ در من المهاجرين والأنصار الا وقد وقف من ماله 
حسا لا پش‌تری ولاورت حتی برث ث at‏ الأرض ومن عليها ¢ وقد ساق 
السخاری حديث تمر رضی الله عنه تحت هذه izil‏ ر باب الوقف كيف 
یکت » : كاساقه فى موضع jT‏ تحت ترجة by‏ الشروط فى الوقف» . 
وقد AS‏ جر رضی الله عنه کتاب وقفه هذا خط معيقيب » وكان کانبا له 
مدة خلافته کا رواه او داود من طر بق ڪي ن سعيد » والترمذى من 
طر يق أسماعيل pallor‏ بن علة : عن ابن عون أنه قال حدثنى نه رج لأنه 
قرأهاىقطعة آدم آجر : : غيرمتاًثلمالا أى يدل غيرمتموًا SP Wal MGS‏ 

واستتبط من re re‏ عبن آن الوقف مشروع ونه لاجوز dey‏ ولا 
هبته ولايصير ميرانا لأنه صار لله تعالی » ور ج عن ملك الواقف . فهذا كله 
فص فی‌خلاف مذهبالامامأبى حنيفة پترجح به قول الهو رکایترجح orh‏ » 


وروی الامام آجد ن حنبل عن ابن مر قال : أوّل صدقة كانت فى الاسلام, 
صدقة مر » وقال W‏ نصار : أَوّل صدقة موقوفة فى الاسلام صدقة رسول الله 
i) re‏ 2%( التى أوصى مها الى ال ae‏ فوقفها . 

وما يترجسم به قول الجهور أيضا كا فى فتح القدير : أن الحاحة ماسة 
الى لزرم الوقف لحاجة الواقف OY‏ يصل aly‏ اليه على الدوام » وقد أشار 
الشرع الى SLE]‏ مامدفع هذه الحاجة كا روى البق بسنده الى ألى هر برة 
أن رسول الله هليج قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . 
صدقة جار بة » وعل ينتفع به » وولد Plo‏ يدعو له » ولا طر يق الى FF‏ 
دفم هذه الحاجة » واثبات هذه الصدقة LI‏ بة الا لزومه . وحی الطحاوى 
عن عسی بن Obl‏ قا لكان أو بوسف جا بيع الوقف فلغه حديث ر 
“Wall‏ عن‌ان عون فقال : من سمع هذامن ان عون Hd?‏ به ابن ile‏ 
فقال هذا لایسع آحدا خلافه 6 ولو بلغ Vi‏ حنيفة لقال a‏ . فرجع عن بیع 
الوقف حتى صا ركأنه | خالف فيه آحد » وحدیث ابن عون رواه البخارى 
وغيره . وقل القرطى : رد الوقف ANE‏ للاجاع فلا بلتفت اليه » 
وأحسن مايعتذر به تمن رده ماقله gf‏ وسف فانه jei‏ بأى حنيفة من غيره »> 
وف الباب أحاديث كثيرة ندل على صحة الوقف ومشروعيته حتى ode‏ بعضهم 
إجاعا » ولا فرق فى ذلك بين کونه أهليا أوخيربا کا سيأق فى عد 
أغراضه الحمودة . 

سنة السلف فى الوقف وأهتامهم بشانه 

وفى قول جابر رضی الله عنه : فا Jel‏ أحدا كان له مال من المهاجرين. 
والأنصار إلا.حبس مالا من ماله » وقول AE‏ بن عبد الرجن وقد وقف من 
ماله » وقول ألى طلحة : وان أحب أموالى ای" سرحاء » وقول عمر رضى الله 
عله : انی أصبت أرضا LI‏ اشارة الى أن سنة السلف ف الوقف أنهم كانوا 


— Yo— 
b للحاحة‎ WAT ایهم » وسقون أ‎ “ol حسون بعض أمواطم يما هو‎ 
ae e الأموال أنفسها » والنفيس أقلها 6 وفى یح البيخارى‎ Lol 
مالك رضى الله عنه قلت : بارسول الله ان من تو بتى أن أنخلم من‎ 
مسك عليك بعض مالك فهو خر‎ Î : قال‎ pea صدقة الى الله والى رسوله‎ 
عبر اه‎ Goll لك » قلت : فانی أمسك سهمى‎ 
الحديث على كراهة التسدّق میم المال» لأنه قد‎ liy وقد استدل‎ 
قد تدعو الحاجة الى ابقائه فیتضرّرالتصدق بالفقروعدم الصبرعلى الاضاقة‎ 
وللا بفوته ادراك القرب الوقتية التى تدعو الحاجة الى الانفاق فى سميلها‎ 
تراعى فى الانفاقات المعاشية والتبرعات‎ OF gus فان فى الأموال حقوقا كثيرة‎ 
براعى حق الوقف » و بذلك رتم" نظام الحياة » وتتوازن اال‎ Fat 
ار فى الأخذ بأطرافها حسما ورد به الكتاب والسنة » واقتضته مصلحة‎ 
المعسر بن » وميسرة التصتقین » وعلى ذلك جرى خلف الأمة آیضا » فانك‎ 
لانكاد ترى انسانا حبس جيع أمواله إلا نادرا » ومن فعل منهم ذلك ومات‎ 
أدركه أسف عنلم . وتقدءت الأحاديث الدالة على‎ ald! أوبق على قبد‎ 
آنهم كانوا محسون أنفس أمواطم 6 وأحبها الهم » وانة [ لن تنلوا ال حتى‎ 
تحبون ] ظاهرة فى كلا این : وقف البعض 6 ووقف الأحب‎ Le تنفقوا‎ 
لما ورد فيه‎ Gbayi ومهما قلنا ان الوقف من أ كل وجوه ال » وأ کدنا‎ 
te قولا وعملا فلانعنی به أن كل انسان مطالب شرعا بإلوقف ولواستغرق‎ 
فى وقفه » ولوأدى ذلك‎ “Wl ماله » أوآنه إطلب منه أن يستقصى جیع حهات‎ 
ذلك‎ Lely » اضرار بنفسه أوغيره‎ dlic الى ترك انقاق واجب أومندوب‎ 
للتصدق حيث پترجح جانب الوقف على غيره » وحيث ینطبق على موارد‎ 
الشرع ومقاصده الحمودة » ونظام أنواع الانفاق وترتیها على الوجه الطاوب‎ 
فيه من الرجوع الى ميزان الشمرع‎ LY مما حتاج الى تحر دقيق وتقدير صائب‎ 
تهمل يبان وجوه ابر وأصناف الب » ومایننی‎ dal ll والشر يعة‎ ee pall 


أن يصرف ومالاینبنی » وما يقدّم فيه الانفاق على غيره وما eh‏ ولیس فى 
الام حزاف 
والیبزان‌هذا التقد ر يشيرحديثالوصية » ولاوقفث سم نی یس البخاری 
عن سعدب نأ فى وقاص go)‏ الله عنه قال دجاءالنى” we‏ نه عو دی Solo‏ وهو 
یکره أن عوت بلأُرض ال تی‌هاسر منها قال: : برحو cyl‏ عفراء» قلت يارسول الله وصی 
عالى كله YJE?‏ » قلت‌فالشطر » قاللا » قل تالثلث » قال‌فالاث والثاث كثير» 
انك‌آن‌ندع ورئنك أغنياء خيرمن أن تدعهم ale‏ تکففون الناس «orld‏ 
وانك مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حى اللقمة ترفعها الى فى اسأنك 
وعسی الله أن Ay‏ فيفع ch‏ ناس و بت * بك لخرون » ول ,كن له إلا 
ابنة» » وقوله 2 Cbs‏ مهما 2 dle‏ للنبی عن الوصية ab‏ من 
الثاث » وكأنه قىل : لاتفعل AY‏ أن تدع ورنتاك H‏ ولاك ان مت SF‏ 
ورتتك أغنياء » وان عشت تصدّقت وأنفقت فالأجر حاصل لك فى الالين » 
وعن ابن عباس رضی الله عنما : لوغض الناس الى الر بع OY‏ رسول الله 
صلی dil‏ عليه وس قال : الثاث والثلث كثير أوكبير. 

وانظر هل بستحی النقص عن الثاث أخذامن هذا الحديث . فال‌النووی : 
ا ن كان الورثه أغنياء فلا » وان کانوا فقراء استحب . وقال ابن الصباغ : فى 
هذه UL‏ بوصى بار م فادونه . وقال القاضی أنوالطيب : ان كان ورثته 
لاشضل pees‏ فالأفضل أن لااوصى . 

bbs‏ من gt.‏ فما أشار اليه هذا اديت » وأمثاله وأقوال ae)‏ الدن 

فى هذا الموضوع ولاحظ أن الوقف من جلة التبرعات Oly e Lisl‏ له شبا 
بالوصية عرف خطورة الوقف » وأن له كسائر الصدقات الملدوية حدًا 
gis’‏ أن يتحاوزه الواقنون » وذلك مالانزاع فيه کا لانزاع فأنه قربة من 
قرب الدبن se‏ أن براعى فيه ما روعى فى ساثر التبرعات الدينة . 


رد القول ob‏ أبا حنيفة كان se‏ الوقف 

وماقيل ان bi‏ حنيفة رضی الله عن هكان AY‏ الوقف » أوقال انه باطل 
1 يصح عنه » وعلی تسليم عفته فقد نص قاضيخان وصاحب الذخيرة 
وشمس coud pall ACY‏ » وصاحب الكافى » والفتاوی الظهير ة » وشرح 
القدوری » وسائر olde‏ النفية على أن ظاهره غير مراد له » والا لم يصح 
حك الحا م به » ول قبع شرطه » وم مجز صرف غلاته 6 وصب plal‏ عليه 
مع أن الامام قائل ذلك Lely » als‏ عي اده أنه غير لازم مع كونه ححا 
ايزا . وف البحر SIN‏ أنه 0 هل أحد بعدم Ae?‏ الوقف » والالزم أن لا يصح 
السك به . وفى أنفع الوسائل لقاضى القضاة العلامة الطرسوسی اللوف 
سنة ۷6۸ ه نقلا عن قاضيخان : كان أيوحنيفة لا جيزالوقف » و بظاهر 
هذا اللفظ أخنذ بعض الناس فقال : عند gh‏ حنيفة لاوز الوقف » وليس 
كا ظن » بل هوجائز عند الکل » إلا أنه عند الامام يجوز جوازالاعارة » 
والناس ۸ يأخذوا بقول الامام فى هذا الا ثارالشهورة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل والصحابة » و تعامل الناس باتحاذ الرباطات GULL,‏ وأوطا 
وقف الخليل عليه السلام اه 

وفى مسوط السرخسى مشل ذلك » Stug‏ أدلة قول GT‏ حنيفة يعدم 
الازوم » وجواب ال جهورعنها » وذلك Le‏ يدل على أنه قائل بصحة الوقف 
و+وازه » وتشدم أن Uf‏ يوس ف كان قول أولا بقول الامام بعدم الأزوم » 
فاما حج" مع هرون الرشيد » ورأى وقوف الصحابة بالدینة ونواحيها رجع 
gil‏ بلازوم » وف الفتاوى الظاهر بة » وقد استبعد مد صاحب الامام قول 
Gl‏ حنيفة فى الکتاب وسماه KE‏ على الناس من غير iE‏ . وقال : ماأخذ 
اناس بقول ألى ately Lae‏ إلابتركهم Sel‏ على الناس » ولوجاز تقليد 
GT‏ حنيفة فى هذا لكان من مضى قبل gf‏ حنيفة أحرى أن يقلدوا . 


وقال القرطى : راد الوقف مالف لاو جاع فلا Sach,‏ اليه » Jegy‏ 
النتقض لكان الوقف صدقة منقطعة 6 وحديث الصدقة الجار & دال على 
دوامه » وعدم انقطاعه » وكذلك الآثارالشبورة عن رسول الله صلى dil‏ عليه 
وسل وعن الصحابة رضوانالله ede‏ أجعين : منهم تمر وعهانوعلى” وطليحة 
والز بر وعائشة وحفصة رضى الله عنهم » فائهم باشروا الوقف وهو باق والناس 
تعاماون به من لدن رسول الله pe‏ الى لومنا هذا » وتعامل الناس به 
من غير نکر حجة کا قال شمس MW‏ السرخسی وغيره » ولافرق فى ذلكه 
بين الوقف على I‏ » وذوی القربى » والوالی وغيرهم » فان الكل من 
احير والر . 

تقس الوقف الى del‏ وخيرى اصطلاح حدیث 
وتقسيم الوقف الی‌آهیی" » وهوما کان‌علی جية بر" تحتمل الانقطاع عادة 
كلوقف على النفس والذر بة والأقرباء ونحو ذلك db 6 pat LE‏ خبری 
وهوما كان على جهة بر" لاتحتمل الانقطاع عادة کالققراء والمساكين اصطلاح 
فقهی حدث أخيرا » وحقيقة الوقف شاملة هما شمولالوع لأفراده » LASG‏ 
نوع من الخير وال کا صرحت به الآبات . والأحاديث » وقد يجتمعان فى 
وقف واحد بطر يق الاشتراك آُوالتعاف » وقد ينفرد Gal‏ عن الأهلى E‏ 
ینفرد الأهلى عن الخيرى عند من لايشترط التأبيد لصيحة الوقف . وعلى کل 
حال فكلاهما لازم » واشتراط ASI‏ اموز ف نمام الوقف معناه عندهم 
أنه اذا حيس الواقف فى صمته ولوعلی الفقراء والمسا كين ولم حصل حوزعنه 
حتى حصل له مانع من فلس أوموت وض متصل به فللغريم ابطاله وأخذم 
فدينه » وللورثة ابطاله واجازته » وأما لواقف فليس له حق الابطال » فهولازم 
پالنسبة إليه والى غيرمن ذ ES‏ وحبز عنه قبل المائم lly‏ من حس ف 

مضه .فكالوصية رج من الثلث ان کان لغبروارث حصل حوز آم لا »> 


حت واد 

وان كان لوارث بطل ولوحبز لأن الوصية للوارث منهی عنها شمرعا . 

وبذلك تعل مافى قول بعضهم : إن الوقف قبل قبض الوقوف pede‏ 
باطل عند الالکة 

أدلة القول pan‏ ازوم الوقف 
وأجوبة اامور عنها 

ذهب أبوحنيفة رضى الله عنه الى القول بعدم ازوم الوقف » واستدلوا له 
Sue‏ ان عباس رشى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قل : لما نزت 
ail al aT‏ لاحس بعد سورة اللساء » وق روابه : لاحس عن فرائض 
الله » و عا روى أن حسان ن ات رضی ül‏ عنه باع daj‏ من وقف I‏ 
طلحة » و oly, Le‏ الطحاوى عن الزهری أن عر قال : لولا ای 2 
صدقتى ارسول الله صلی الله عليه وسل لرددتها . فان هذا Jw‏ على أن الذى 
منم گر من الرجوع فى معها لس وقفها بل ذ رها للنی و فکره أن 
aa vide 48 shay‏ ثم الفه ondi‏ » و عارواه ابن أفىشيبة of ard! do ply‏ 
شر Jia‏ : حاء دص الله عله وس پیم‌اطبیس » bly iby‏ باطلاقاخس . 

Bob القائلون بلزومه عن الأو لكا فى نيل الأوطار وغسيره‎ whl, 
عن أخيه » ولاحتج مهما لمْعفهما » وعلى تسلم‎ deb اسناده عبد الله بن‎ 
أنهما من الثقات کا حكاه الامام العينى عن بعضهم » فان المراد من اليس‎ 
e عن واربه » وعدم اطلاقه الى يده کا كانوا يفعاونه فى الجاهلية‎ JUI حس‎ 
فق دكانوا عنعون النساء والأطفال منالميراث » ويقولون : انعا برث من حمل‎ 
Anat ذلك قوله : : و لاحس‎ el اسلاح » وحم الذمار» فأيطل‎ 
سورة النساء » أى بعد أن أشرك الله قال نا معا کر والصغارمع‎ 
الكبار» و بين أنصباء ايع » فلاجوز لأحد بعد ذلك أن منع وارا من حقه‎ 
الذى ثبت له فىكتاب الله تعالى » أوالمراد بن امس فى الديث النع من تلك‎ 


= +۳ ت 

اس التىكانت فى الجاهلية الشارالها فى سورة المائدة بقوله تعالى | ماجعل 
الله من Digt‏ ولاسائبة ولاوصياة ولاحام ] وقصة ذلك «عروفة مشهورة وهی 
اتی جاء جد عليه السلام ببيعها E‏ نص عليه الامام الشافى وغيره They‏ » 
ولوفرض شمول اس المد كور لاوقف فیو مخصص بالأحاديث الواردة فى 
لباب كاخصص بلوصية باتفاق » بل الوقف أولى بالتخصيص من الوصية لأنه 
تصرف مطلق فىملك نفسه حال حياته غير متوقف على قبول » فلذاجاز ولزم 
للوارث وغيره » حلاف الوصية فانها تصرف ف ملك الورثة الذى جعله الله تعای , 
حقا طم عوت مورثهم فکان مقتضاه أن لاوز مطلقا لا لوارث ولا opal‏ ۽ 
ولذا قبل : إن القياس Bb‏ جوازها » لأنها عليك مضاف الى حال زوال الملك 
إلا أن الشارع آجازها كتابا وسنة لغير وارث فى الثاث طاجة الاس لها 
لادراك ما فاتهم من التقصير فى صا أعماطم 6 فهذا القدر من الوصية GM‏ 
جاءت النصوص وازه تخصص Cath‏ « لاحيس بعد سورة النساء » أى 
بعد IT‏ نة المواريث منها على فرض شمول ابس ل کا أن الوق ف كذلك بل هو 
أولى منه بالتخصيص لما عامت » وكذلك حصص ماروى عن Sul‏ وعمر 
۱ آنهما كانا يقولان لاتجوز الصدقة JEN‏ حتى تقبض فانه اذا ص مول على 
صدقة القليك دون صدقة الوقف الا حاديث الواردة فى هذا الیاب ء كيف وقد 
حيس كل bags‏ على أولاده وأولاد أولاده العدومین » فاندفع Sha be‏ : کف 
تجوز الصدقة لمن لم يكن موجودا من الأولاد وأولادهم فان ذلك تحكم لامقل 

[ine] (۱)‏ الى جنع در ها الطواغیت فلا محلیها aal‏ مه ن الناس 
[ والسائبة ] الى سيونها لآم فلا يحماون عليها شيئا [dead]‏ الناقة 
البکر تبكر فى ؤل تاج الابل Sb‏ ثم تی بعدها Sh‏ لیس ینهما ذ کزه 
وكانوا | يسمونها الطواغیت ان‌وصلت احداهما SE‏ ليس بینهما کر [واخام ] 
سكل الابل يضرب الضراب العدود » فاذا قضى ضرابه دعوه الطواغيت وأعى 
من الجل فلاحمل على ظهره شبثا » وسمی امام . 


فما لا dé‏ لارأى فيه مع النص » و بهذا جمع بين حديث الباب وأحادريث 
الوصية و بين حديث ابنعباس وماروى عن أن بكر ومر : والقاعدة الأصولية 
أنه متى أ مكن ab!‏ بين الأدلة المتنافية لایعدل عنه إلى الالغاء . 
وأجيب عن tle GU‏ أنالصحابة رضوان الله عليهم أنكروا فعل 
حسان رضى الله Fac‏ رواهالبسخارى » ورأىالصحاق اذا خالف فيه الجاعة 
لاحت نه fed JOE‏ الأصول 6 ومنه عل آن‌قول oan‏ : إن حسان رضى 
الله ace‏ اعاباع حصته لأن أبا طلحة لم بقفها بل ملسکه إياها » أوأن التصدّق 
على hile yall‏ له » أوأن أباطلءحة حين وقعها شرط جواز ب عند الاحتياجر. جم 
val‏ لادلیل عليه »کف وجواب حسان حين قبلله : el:‏ وق ف أنى طلحة 
ظاهر فى أن ببعه كان من قبيل الرأى والاجتهاد حيث قال : : ألا أبيع صاعا من 
كر بصاع من دراهم 3 والا ل وکان کا قيل لأجاب بغر هذا . وف فت “GUI‏ 
کارواه بعضهم عن آخبار المدينة أن كن حصة حسان ë‏ مائة أف درهم 
قبضها من معاو به » ligt‏ رأى منفعة بیع أرجح فقلمه على الوقف e‏ 
واستدلال العاماه حدريث Jl‏ طلعدة فى مسائل الوقف وذ abides‏ آ کر 
شاهد على ذلك » والقول بأن الوقف على مین تمليك ضعيف لايلتفت إليه 
بازاء قول الجهور » والكلام لبس فى جواز فعل حسان ری الله عنه وعدم 
جوازه فانه بالنسبة إليه جائز لأنه صدر منه عن اجتهاد aptly‏ عليه أن يعمل 
aly‏ وان كان ths‏ ولسكن لا يكون a‏ على غيره حيث وز تقليده . 
وعن الثاك lagi‏ الم منقطع 1 لأنالزهرى م ندرك sho, E‏ به 
من‌جوازرده لابنيض جة بازاء أدلة AS gel‏ والسنة الثابتة عن رسول. 
pois‏ الله عليه وسل وعن utei‏ » على أنه قبلا نالحديث منسكر.وكذبو بلية: 
من البلايا کا ذ کره الامام ابن حزم » و يؤيده أنه لابليق عقام حمر رضى الله 
عنه أن Jk‏ هذه العبارة الدالة على ندمه وأسفه على هذا التبرّع انلبریالوکول 


الى رأنه واخ ياره مع رضا النى 7 ise‏ لفعله » وكيف يعوّل على هذه duly Jl‏ 
مع ما جاء فىيحديث ر did‏ مین شرط افا نید » ومع AL!‏ الأخرى : : حيس 
مادامت السموات والأرض . وعلى فرض کمة هذه الروانة فلا یصح‌الاستدلال 
ais‏ جوازالرجوع فى الوقف بعد عقده لمارواه مرن dad‏ باسناد تيمم 
ن اى بحكربن ند بن مر بن حزم أن حمر رضى الله عنه رأى فى الا 
ثلاث ليال أنه تصدّق ا » وی مجم البكرى أن E‏ موضع تلقاء المدينة 
كان فيه مال لعمر بن الطاب » نفرج | إليه ails Ly‏ صلاة العصر فقال : 
شغلتنی He‏ عن الصلاة 6 Seth‏ أنها صدقة » فعلى هذا حتمل أن یکون معنى 
قول تمر رضی dil‏ عنه : لولا أتى ذ کرت صدقتى TTY) H‏ وفقت بعد ذلك 
لذ كرها له صلی dul‏ عليه ashy ole te‏ هذا الذ کر لرددنها أى ارددت ما 
أشهدت عليه انه صدقة 6 aY‏ لس متعینا لاوقف 6 عا لى أن الظاهر أن المراد 
بد کرها له TALS All‏ عليه وقغهاوقفا مو بدا » ولیس اراد جرد SAM‏ 6 بل 
ال كرعلى هذا الوجه الذى وصل به الىهذه الغابة العظمى » ز نم ih‏ من هذه 
الروانة على هذا Sg VI‏ المذ كور جواز الرجوع فى الصدقة oa‏ ولوأشهد عامها 
ley‏ أيست وقئا ٠و‏ تقدير اطواب على هذا الوجه تعل ماذ gall of‏ فى هذا 
وضو اتصار لقول al‏ حنيفة بعدم لزوم الوقف محيث قال : واطواب‌عن حدیث 
الباب be 4,5 ol‏ الله عليه وسل لعمر إن شنت حست أصلها و تصدقت مها 
لاستازم اخراجها عن ملکه » وکنا تسكون جار بة علىما أجراها عليه من 
ذلك ماتركها و یکون له فسخ ذلك متى شاء و يو بده مارواه الطحاوى وساق 
روایته ورد على ابن حزم JE‏ مارد ان حزم على روانه الطیحاوی » فان هذا 
التأويل مع کونه غرها فى ab‏ كاد أن كون غسير مفهوم » 42 وکلام روج 
لایلافت اليه » وأ وحنيفة رضی الله عنه غنى” عن هذا الا تصار » بل لارضاه 
وخصوصا بعد ماثثت عنه أنه قال كسائر EM‏ : اذا صح" الحديث فهومذهى 


وقد ات a‏ عر الذ كور فهو danda‏ وإن لم aala‏ حك ننه 6 وع 


I 
e: فقال مالك‎ » on الك ان شر حا كان لابرى‎ care -< 
alai, hir الا کار من أزواج | لنبى‎ NT فيرى‎ isal بلاده 2 ل بر‎ 


والتابعين بعدهم وهل جرا إلى اليوم » وما حبس من ابا لایطمن فا 
طاعن » وهذه صدقات النى صلى الله عليه وسل سعة حوائط . 

وينبتى لارء أن AY‏ الافما أحاط به خبرا ۰ و هذا احتج مالك 
رجه الله لا glo bl‏ بوسف محضرة ارشید فقال : هذه أحاس رسول الله 
x‏ وصدقانه ينقلها اتللف عن السلف قرنا بعد قرن . فقال yl‏ وسف : 
كان yi‏ حنيفة : قول انها : أى الأحياس غير syle‏ : أى غير لازمة کانقدم 
وأنا أقول انها جائزة فرجع فى الال عن قول ألى حنيفة الى المواز اه . 
ونحوه للباجی فى مننتاه قاثلا : وهذا فعل أهل لین والعل من الرجوع الى 
الي حيث ظهر وسين اه . وق الأ“ للشافى رضی الله عه : قال لى سض 
من حفظ قول قائل هذا انا رددنا الصدقات الموقوفات بأمور 6 قلت له وماهى ? 
فقال : قال شر يح جاء pen AS‏ باطلاقه الس فقلت له أو تعرف اخس 
التى حاء رسول الله باطلاقها ۶ قال : لاأعرف حسا الا لس بالتحريم 
أى المبس بلوقف الذى بحرم التصرف فيه فمل تعرف شيثا بقع عليه اسم 
اليس غبرها ۶ قال الشافى فقلت له أعرف الس التى جاء رسول الله Ben‏ 
اطلاقها وهی غير ماذهبت اليه 6 وهی نه 4 فى كتاب الله عر وحل" . قال 
أذ cla‏ قات قال الله عر وحل * | ماجعل anl‏ من ont‏ ولا سائبه ولاوصيلة 
ولا pe‏ ] فهذه لس الى كان fal‏ الماهلية محبسونها فا بعال الله روطم 
خا وأبطلها رسول pem al‏ بإبطال الله إإها الى أن ةل ولم عبس أل 


( ج القين‎ er =Y) 


حت ۳ عقت 

الاهلة فا Cade‏ دارا ولا أرضًا Lye‏ حسها واعا ددس أهل الاسلام a‏ فان, 
قال ps‏ هذا fant‏ ماوصفت » وعتمل إطلاق كل حبس » فهل من خر 
دل" على أن هذه المبس الى فى الدور والأموال خارجة عن امس BAL‏ 
قبل نم : أخيرنا سفيان عن عبد الله بن ر عن نافع عن ابن عمر قال : جاه 

| انی BOR‏ » فقال پارسول الله : الى أصت مالا 1 dts cal‏ قل 
تمر إلى ی BeBe‏ » فقا پارسول الله : انى أصبت 1 ae‏ 
وقد اردت ان اقرب له “e al A|‏ وجل" 4 Pale)‏ رسول ألله i‏ حيس 
صله 6 وسبل ae‏ + 

وبال فالناظر فى حقيقة الوقف والأغر اض gl‏ شرع لأجلها » والأدلة 

AW على طلبه والترغیب فى مثله » وإجاع الصحابة فن بعدهم من‎ ical 
ار خذ ذا الرأى اارجوح‎ SEY امجتهدین » والعاماء الحقتين » ری أله‎ 
الذى ذهب اليه الامام أبو حنیفة ری الله عنه » بل هو فى 3 العدم بازاء‎ 
على‎ pent ah الراجح الذى فضافرت عليه الادلة المذكورة » وقد نص”‎ 
الفتوی على قول الصاحبين بلزوم الوقف » ولا شك أن صاحبيه وجهور‎ wl 
5 الترجيح والاستدلال من سوا ام‎ Sja والعاماء من بمسدهم آدری‎ ac SI 
أن الوقف من القربات‎ GEE : فلذلك قال العلامة الشوکانی فى نيل الأوطار‎ 
مسألة نیش‎ Jf وما هذه‎ c القى اجوز نقنها بعد فعلها لاللواقف ولا لغيره‎ 
فا قول الامام الجنهد » وترجح خلانه بالدليل 4 وخصوصا اذا كان الدليل‎ 
. دمن استقرأ مواضع انسلاف بين الا مق‎ ٠ apal يقول به ذلك الامام‎ Le 
re) وقواعد الأصول لاجد‎ 4 eal ان‎ gal ومسائل استدلالاتهم وطرق‎ 
وهذا نوعءن البحث شاسع الأطراف‎ : call الأمى غرابة أونبوًا عن القواعد‎ 
» الللاف‎ Jes » الأصول‎ Le عدید المسالك » يعرفه من توفر على دراسة‎ 
. وكتب السنة‎ 


— ۳۵ a 
فهو مذهى‎ ORES اذا صح‎ dam J قول‎ 


على أن با حنيفة رضي الله Jal aze‏ من قل مو الا" 4c‏ : اذام Te‏ 
الدث فهومذهى ¢ واذا dog‏ لک دلبل فقولوا ه » وقد صح Stl‏ > 
ووحه الدليل على ازوم الوقف 6 فوجب القول نه é‏ واتاعه اتباع الذهب 
آن حنيفة على هذا الأساس العترف به عند الكل » وطن ا صار القول محواز 
الوقف ولزومه » وأنه من القرب المندوية » ومن العقود المقتضية لاتأبيد مطلقا 
ae ae es‏ و ی ام cae‏ 
أنه co‏ مع ازوم کت ول ob‏ الوقف قد يكون eis‏ 
حست ووقفت 4 ومۇقتا كىقولك : وقفت لد كذا 6 فانه فى نا JIL‏ 
لازم عندهم لاعجوز ابطاله أبدا فى LIAL!‏ » وف IM‏ التى عينها الواقف 
فى اطالة الثانية . 


الوقف من القرب الخاصة بالاسلام 
قال الاما م التووى < : والوقف “yao Le‏ بد نه المسامون 6 وقدم or‏ 
peal‏ الشافى ركى aul‏ عه أنه قال : لم حبس آهل الاهلة Cade. Gi‏ دار 
أوأرضا HE BEY‏ هرب ال aul‏ تعالى 6 Lely‏ حيس أهل الاسلام » وأمابناء 


قرش السكعبة » وحفر بار زمزم فل يكن زارا : بل نفرا 3 2 
سلف المسامين وقف الشبرّر » وهو ماینوی به التقراب الى A ant‏ . 


مأبنوى به ٠ oe‏ » فليس ٠‏ ات مدع »ابس ماف i‏ 


مقاصد اتف ae‏ 
اسن اشر يعة الاسلامية تنوّع طرق السعادة shal)‏ بننوع 


الآمال الصالحة » والتوسع فى مقاصدها الى تقب بها إلى الله تعالى » 
و توصل مها الى السعادة ف الأولى والآحرة سواه كانت من اسلفاوظ نیو ة أو 
الأخروءة » أوكانت خالسة لوجه اه تعالى » وامتثال آصه 6 JF gms‏ المالصين 
من عباده العاملين » فان الوقف مثلا عمل من الأعمال الصالحة قد يقصد به 
وجه الله تعالى » وامتثال أصه دون ملاحئلة شىء سواه من اواب دنیوی 
أو oe el‏ » وقد يقصد به ثواب أخروى كالفوز دخول AH‏ » أوالنحاة من 
النار» وقد يقصد به حظ" دئیویکالنا اف » و إزالة البغضاء » وصلة JM‏ حام » 
Ley‏ عوز الفقراء » وکفايتهم شر الاستحداء » BK,‏ عامل أخلص CER‏ 
أوصانع معروف أحسن فى صنعه » وقد يقصد به حفظ العين من الضياع لد وام 
الاتفاع ly‏ آوخشية استيلاء ظا علا » أونحوذاك من القاصد الحمودة » 
الى رغب الشارع فى حصوطا »وشرع الوقف وسسياة الها کا شرع آفشاء 
السلام » و EY,‏ الكلام 6 و إطعام الطعام c‏ وقضاء Ely‏ الاخوان » واطبة » 
والصدقة » والوصية » والقرض الحسن »وإ کرام الذيف » ومواساة AH‏ » 
Lyle‏ الغريب » و يذل الاه » وضو ذلك لأغراض تمودة » ومصاط مطاوبة 
تعود على cord‏ الانساتى وأفراده بالسعادة والرفاهية » فى الأولى والآخرة . 
ولا رتاب أحد فى أن الوقفكغيره ف‌کل‌هذه‌القاصدمشروع 6 ومن الب الشار 
اليه فى الایات والأحاديث المتعلقة بتللك القاصد النى شرع وسياة الها والوسيلة 
تعطى حك مقصدها : لافرق فى ذلك Oy‏ کون الوقف على غنى” أوفقير » قروب 
أو بعيد 6 حسما تقتضيه مصلحته وقصده الحمود » فاذا قصد المتصدّق بالوقب 
وجه الله Umt » JW‏ ودا من حظوظ انیا op Ts‏ وتعلق بأی" نوع 
من الأنواع الى أشار الها SEK‏ العزيز فىآنة الب ST]‏ الال على a>‏ 
ذوى al‏ ی واليتاى والمساكين وابن السبيل Ub‏ وق الرقاب ] . وق 
آنة الاحسان [واعبدوا الله ولاتشركوا به tad‏ و بالوالدين إحسانا و ذی القرن 


= لكا 
wel,‏ والمسا كين وال جار Go‏ القرنى LIL‏ والصاحب bb‏ وان 
السبيل] . وف âT‏ المضاعفة [مثل الذين ينفقون آمواطم فى سبيل الله LL‏ 
حمة لشت سح pl‏ فى کل سذاة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء واش 
واسع عليم ] . وف AM‏ المطلقة كقوله تعالی [ لن تنالوا الب حتى تنفقوا 
ماغبون] . وقوله [ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعاها 
كثيرة ] . وقوله | وتعاونوا على TH‏ والتقوی ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ] 
إلى غير ذلك من‌الایات الناطقة DLL‏ على GW‏ فى وجوه الجر » والترغیب 
فى تحصيل JAHI‏ المحمودة كان وقغه من الب" والاحسان » ومن القرب الى 
يتوصل مها الى تلك الظوظ الحمودة لاندراجه فها کا بتوصل بغيره Le‏ حثت 
عليه الشر يعة lal‏ » فان ماورد فى التصدّق والانفاق من الآبات والأحاديث 
شامل لصدقة الوقف وغيره : أهليا كان أوخيريا . 

Jels‏ أن قصد هذه المظوظ فىأعمال Tall‏ ليس بلازم Leb‏ هوللتفاوت 
فى كال العمل SUY‏ عليه » والتقر"ب الى الله تعالی ک) ورد y‏ لازال gae‏ 
قرب “Ul‏ بالنوافل حتى آحبه » cath.‏ من عهدة التكايف مطلقا : 
سا أونهيا » وجو با أوحرمة » ندبا أوكراهة » وقفا أوغيره لابتوقف عليه » 
بل الکلف عر ج من عهدة التكليف » وتبرأ ذمته محرد OWY‏ بالفعل 
أوالكف Yeal‏ الا ی والنهبى » وان ۸بلاحظ ذلك الامتثال Med‏ وقت‌الاداء 
فان الامتثال Spal‏ كاف فى تحقق مقتفی AI‏ » لم ملاحظة الامتثال 
فعلا شرط لحصول الثواب فى النپی بأن يكف عن النبی" عنه قاصدا مطاوعة 
اہی عند تعلقه ac pah‏ . وما فى الأعس فيثاب على الفعل تسرد الاتبان 
۵ من حيث كونه مطاوبا بأن ,قصد الفعل المطاوب وهو النية المزيلة لاغفلة 
المعبر عنها بقصد الفعل عند الفقهاء . وأما القصد المتعلق دك الظوظ Mad‏ 
فهو النية التى یتفاوت مها کال الأعمال » والاثائة Yale‏ » والتقرّب الى الله ہا 


کا 
کا عامت » وهی الشارالها فى حدیث « العا الأجمالبالنيات » Lely‏ لكل 
اہی مائوی » : فلیتنه الناظر فى < الوقف واسنه طذا الأصل » فانه 
دافع لكثير من آوهام العامة فى هذا الباب . 
الاحادیت الواردة فى الحث على الانفاق 

» على النفس‎ JUI الواردة فى الث على التصدّق » واتفاق‎ tock Wy 
من أن تحصی : منها‎ AFT والولد » والزوجة وانمادم » وذوی ال رابة وغيرهم‎ 
اارجل دینار ينفقه على عياله 6 ودینار ينفقه‎ adit, أفضل دینار‎ « GUE قوله‎ 
على دابته فى سبل الله ؛ ودینار ینفقه على امه فى سبیل الله » . وعن سعد‎ 
عنه أن رسولالله قال « انك أن تنفق نفقة‎ al 523 ابن ألى وقاص‎ 
وف‎ . » AII تبتنى مها وجه الله تعالی الا أجرت عليها حتى ماتعله فى فى‎ 
» روابة وما أطعمت نفسك فهولك صدقة » وما أطعمت زوجتك فهولك صدقة‎ 
«من آنفن على‎ gh, SUE وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة » . وكان‎ 
diy وولده وهل‎ all نفسه نفقة إستعف" موا فهى صدقة » ومن أنفق على‎ 
وولده‎ daly قول د ماأنفقه الرجل على نفسه‎ $05 rer فهى صدقة » . وكان‎ 
باسناد ماعن‎ GLI صدقة » ۰ وروی الترمذى‎ o وذى رجه وقراته‎ 
سلمان بن عا عن الى شا لی الله عليه وسل أنه قال « السدقة على المسكان‎ 
بين صدقة‎ ESE النتان صدقه وصلة» . ولا فرق‎ : ells صدقة 6 وعلى‎ 
GIB وأ کل » وخصوصا على‎ “eT الوقف وغيره : بل التصدّق بلوقف‎ 
. وذری الحاحات‎ 

ف فى شرح الهذب للؤمام النووى : وقد أجعت الأ E‏ على أن الصدقة 
على الأقارب jabi‏ م ن الأجان ب » ولافرق فى ذلك دان أن يكون القروب من 


ya ža‏ عت 
تازمه نفقته وغيره . قال : و يستحب لمخصيص الأفارب با کاة اذا كانوا بصفة 
الاستيحقا ق ) فى صدقة النطوّع : وهكذا الكفارات » والنذور» والوصايا ء 
والأوفاف » وسائر جهات Sl‏ يستحب” تقد الأقارب فا حيث بكونون 
بصسفة الاستحقاق . قال أو على الطبرى وغيره من آحابنا : یستحب" أن 
يقصد بصدقنه من أقار نه أشدهم له عداوة » لتأليف قلبه »> ورده الى الحبة 
والألفة » ولا فيه من ob PASE‏ وحظوظ الفس كا پستیح" أن عم “ 
pbati gat iia‏ المروءة SLID‏ اى E‏ 
فانظا رکیف صرح هذا الامام الحليل Ob‏ الوقف من جهات AL‏ » وأنه 
فى ذوى القر ی كد منه فى ond‏ » وأشار الى تنوّع مقاصده 6 وسوی فيه 
بين ذوى الاجات » وأهل ابر والمروءة سواء کانوا فقراء أوأغنياء » وكل 
ذلك مأخوذ من الکتاب والسنة . فقد ورد الحث على الا لفة والحبة » وازالة 
البغضاء » ومحانية الرياء » ومواساة الفقراء » وأهل امير والمروءة . 
ومن ذلك تعل OT‏ ب والصدقات : ومنها الوقف ميم أنواعه اذا اتخذت 
وسياة الی‌هذه الغايات ونحوها كانت من أفضل JEY‏ وأولاها بالاعتبار لافرق 
بين كونها على غنی" أو ib‏ » قريب أو بعيد . وفى الحديث السحیح ر انما 
الأعمال بالنيات » واعا لكل ای" مانوى » فن كانت هحرته الى الله 
ورسوله فهحرته الى الله ورسوله » ومن كانت هحرته الى دنا يصيها » أوالى 
ped PEENTE‏ ته الى ماهاجر اليه » . وظاهر أن کنا اطبحر تان مشروع 
الا أن اطحرة الأولى لاتقع إلا على وجه واحد » والثائية تقع تارة مشروعة » 
وتارة غير مشروعة » واطحرة إلى الله ورسوله تتفاوت بتفاوت إخلاص 
المهاجربن واستحضار نيام » كما أن ا طحرة إلى الدنیا تتفاوت يتفاوت 
المهاجرين فى ذلك » فتكون مشروعة اذا کات لقصد و دکفامة الشوون 
العمرانية » ونظام ALT‏ الدزو هه على وجه لاع ح LE‏ ندب اليه الشرج 


— fe — 

الحكم é‏ وغبر مشروعة إذا كانت dail‏ دمم ۰ 

ولا شك أن الوقفالمشروع .ن الأعمال السالة للك الظوظ الثلاث 
ققد dad‏ به aul dims‏ تعال 6 وقد صك به حظا ددوی أو أتروى كسائر 
الأعمال ALLI‏ القترنة بنياتها المتفاوتة » وقد عامت أن العمل بقع طاعة » 
ورج به الکلف من عهدة اكليف محرد OLS‏ امتثالا ای أو 
النهى » وأنه یکی قصد الفعل ااطاوب : عيث لوسئل عن الوجب له لأجابه 
أنه الا clot‏ » لأنه sa‏ لاعطاعة والعصية والكراهة . 

أما المقاصد الذميمة الى تقترن بالأعمال المشروعة کالفیحر » والرياء 
والاضرار call‏ وحزمان‌منله آولو الاتتغاع aad gh‏ » فايستمن أغراضها 
ولا من الفلوظ التى شرعت لأجلهاء بل هی من العوارض الى نهى الشارع 
عنها rp el‏ ف الدار المغصووبة 4 nål anadla‏ ادن jelly G‏ لغير العمل » 
وطلب Lill‏ بعمل الآرة نجاء فىالحديث القدسی" خعلابا لداود عليه السلام 
2 قل للذن Ü gean‏ لغير الدين ¢ و تعامون لغير العمل 3 و شون الد ناعمل 
الآخرة » ویلسون للناس مسوك الكوش : ألستهم أحلى من العسل » 
ق تدع et!‏ م ران » . وقدعدت أن هذه الأغراض ca‏ 
الوقف عن أصل وضعه »ولا توجب YASI‏ فى كمه . 

والواجب تعلم الاس أسكام الله » وكفهم عن العوارض ell‏ عنها 
بوازع الساطان 6 فان لم يكن فبجماعة السامین » فان لم كن فالتصح 
والارشاد » فان ل ینوا نقد بادوأ لضت من aul‏ ولا زر وازره وزر نی : 
orl Wik]‏ آمنوا Role‏ فشک لايضرك من ضل إذا اهتدم ] : أى إذا 
اهتدی کل Le call ee‏ هو مطاوب Ans‏ لجسب عامه وقدرته 6 والا كانوا 


جيعا فى الضلال سواء . 

وتقدم أن الأغراض الحمودة للوقف وغيره من أعمال الب" هی ماأوماً 
الشارع إليها وترتبت على الأحكام المضافة لأسباءها من الصا الى تعود على 
العراد بإلرفاهية والسعادة يعرفها من لطف ذهنه » واستقام dag’‏ ومارس السنة 
والکتاب » و با من عرف ماللشىء Mol‏ وون‌عا dlas‏ عروضا Ks‏ ؛ وأن 
محاسن العمل الذى نكن بصدده » وهو الوقف أهاءا كان أو خيريا متنوّعة 
كسائر ULE‏ إلى حناوظ كثيرة دنو & وأخرو ىة » وأن الأغراض الذميمة 
العارضة للوقف ليست من لوازمه ولا هو مشروع لأجلها لایسعه أن يقول على 
الاطلاق : ان الوقف الأهلى أو الخيرى لس من القرب الدينية فى شىء 
لايسعه أن يقول Ob‏ الوقف فى -جيع أحواله وعلى أى وجه وقع قر بة أوتبرع 
مندوب أو واجب » فان الوقف من حيث مایقترن به أو یلحقه من الأغراض 
الذميمة والعوارض الناسدة ليس بقر بة قطعا كالنافلة وقتطاوع الشمس » بل 
حبس العين ey‏ التصرف فبها بيع أوهبة أوإرث ليس عحرده قر بة ولا 
مطاوبا شرعا Lely‏ هو قر نة من حيث كونه وس اة الى التصدق رة العين 
ودوام الانتفاع مها . والوسياة تعطى S‏ مقصدها » ومن حيث مایقترن به من 
الأغراض الصحيحة والمقاصد الحمودة الى شرع لأجلها ولا كانت العين فى 
الوقف هى الأصل الثابت والفرة مترنة عاءها وقصودة هاقیل Obd‏ حقيقته 
حيس العين » والتصدق بغرتها : أى وحبس العين وسیلة الى دوام التصدق 
مها کا cle‏ فى الحديث yp‏ حيس الأصل وسل المرة » أى احعله وقغا حيسا 
coy‏ ولایباع ولاوهب » ولكن dol Ji‏ و ععل ره فى سیل الخير» 
ومتى LAE‏ اسن الوقف واغراضه الحمودة أى” غرض .نها كان من أفضل 
“all‏ والقرب المرغب فى حصوطا : لافرق بين كونه علی‌غنی أو فقير قريب أو 
بعيد » بل قد یکون فی الغنى أوالبعيد آرجح منه فى الفتير أوالقريب وان كنا 


هما الأصل فيه » وقد يتساويان حسما هو القصود منه » والباعث عليه من 
Lal‏ المتفاوتة . فاذا وقف على الأغنياء أو العتقاء لباعث تود وترك الفقراء 
أوالاقرباء لعدم وجود ذلك الباعث أولأرجمحية باعث الغنی أوالبعيد على الفقر 
أوالقريب كان من الوقف المشروع ly‏ احمود حسما وردت به أدلته . 
و با لة فأصل الوقف ato‏ » والأصل تقدم القريب على البعيد والفقير على الفی 
كما نشير اليه الأحاديث السابقة » وعلى هذا الأساس رمم الفقهاء قيقة الوقف 
Le‏ شمل sadly eal‏ والر ب sadly‏ 6 وعدوه من قرب g-i‏ و سوا 
أحكامهوأغراضه E‏ رسموا iiio‏ غبره من التبرعات الشرعية کاطبة والصدقة 
العامة والقرض الحسن » و پینوا أحكامها وأغراضها حسما ورد به الکتاب 
والسنة » واستنطه فقهاء الأمة » وان اختلفت عباراتهم فى رسمه الشامل 
N‏ یی وانلبری . 

ققد عرفه الامام مالك رجه الله بأنه : حبس العين على ملك الواقف 
وصرف منفعتها لمن يستوفها . فالعين بافية عندهم على ملاك الواقف » ولكن 
Ass‏ ولا تورث ولا way‏ مل el‏ الود والمدر» فان اليس Ant,‏ أنه باق 
على SL‏ كان » وانه لابباع ولاوهب > ولذلك Like SF‏ الاحباس 
على ملك دسیها : حیث تفم غلتها الى غلة من بيدهم » و مبارة أخرى GE‏ 
الباب حبس العين ان يستوفى منافعها دا . وعردفه الامام ابن عرفة مصدرا 
skel‏ منفعة a‏ مده وحوده لازا اوه dals 6 Lykas cll, a‏ می" على 
أن الوقف المؤقت ليس وقفا حقيقة » وان كان Fle‏ | . وهذه الرسوم ونحوها 
تشمل الوقف على النقير والغتى والقريب dadls‏ أهليا أوخيريا . وعرافه 
الصاحبان أنو ny‏ ومد ail‏ : حيس العان على حم ملك aul‏ تعاى وصرف 


منفعتها على من أحب ولوغنیا » وسببه ارادة محبوب النفس ف الدنيا بن 
الأحباب » وف الآحرة بالتقرب الى رب الأرباب . فالرقبة عندها ليست باقة 
على ملك الواقف ولا منتةإة الى ملك غيره بل صارت على حك ملك الله Jw‏ 
الذى لاملك لأحد سواه : كوقف المسجد » وعتق العبد فان الاجاع منعقد 
على أنه موجب الاخراج عن الملك والرجوع الى ملك الله تعالى » فلا يباع 
vagy‏ ولاورث » وف قوطما وسبه H‏ اشارة إلى مقاصده الدنيوية 
والأخرو E‏ کانقدم . وعرفه الامام أوحنيفة رضىالله عنه بأنه : حبس العين 
على Ele‏ الواقف » والتصدق بالنفعة . زاد شارح اسر" فى عبارة الامام : ولو 
فى الجلة لادخال الوقف على audi‏ ثم على الفقراء » وکذا الوقف على الأغنياء 
م على الفقراء » وى النهر عن الحیط لو وقف على الاغنياء وحدهم لم جز لأنه 
لس رة . آما لو جعل OFT‏ للفقراء فانه یکون قرية فى JL‏ . و بعبارة 
آخری » وشرعا عنده أى الامام حبس العين ومنع الرقبة SLM‏ بلقول عن 
تصدق الغير حال کونها مقتصرة على »لك الواقف . فلرقبة عنده isp‏ على 
ملك الواقف فى حياته » وملك لورئته بعد وفانه : محیث جوز أن باع وبوهب 
و ورت فلا یکون لازما » وظاهره أنه ely‏ و وهب و ورت دول رجح 
الواقف عنه حال حياته أو الوراث بعد وفاته » وعن بعض شیوخ MERRE‏ 
اذا لم حصل رجوع عنه من الواقف ولامن الوراث فانه یکون لازما عند 
الامام حيث لاجوز لأحد أن ببطله بمسدها » وجب التصدق Aly‏ حسما 


أراده الواقف وشرطه . الثار شرح “i‏ وحواشيه 


رد ol J gall‏ الوقف على الأغنا ء لاوز 


sell Gls‏ عن atl‏ من أن الوقف على الأغنياء وحدام لاعرزای آخخره 
ققد رده صاح البحر ob‏ الوقف على aall‏ تردق با مفعة : oy‏ السدقة كا 


تكون على الفقراء تکون على الأغنياء » وان كان التصدّق على الغنى GE‏ 
عن اطبة عند pean‏ انتبی : لأن ذلك انما هو فى الصدقة المطلقة GY‏ 
صدقة الوقف . وفى تهذيب الامام الاووى مايفيد أن الصدقة تللق gat‏ عام 
يشمل الغنى والفقير کا تطلق على ماخص الفقير » وتقدمت الأحاديث الدالة 
على العموم » وانها قر بة مطلقا » وأن الوقف من الصدقة بلا ely‏ كم تقتضيه 
حقيقته » وعليه لووقف على الاغنیاء ثم على الفقرام كان قربة حالا وما لا » 
ولو وقف على الأغنياء وحدهم وكانوا جبة Ty‏ لاتنقطم صح ذلك ولزم » 
بل لووقف على أغنياء معينين وقفا BGs‏ لغرض من الأغراض الحمودة صح 
ولزم عند من برى جواز الوقف CIM‏ » وصرح فى الذخيرة Ob‏ التصدّقطى. 
ll‏ نوع قر بة دون قر بة الفقبر » ولعله نظر الى الغالب من رجحان داعية 
الفقير وأولو يته بالصدقة من الفنى » والا فقد USS‏ الصدقة على dal call‏ من 
الصدقة على الفقير لداعية أحق Sie Wh‏ من داعية الفقير » فانقر & الوقف على 
الفقير ااست لفقره » أىعدمه أوقلة ماله Lela‏ هید عوزه الطاوب شرعا» کا 
ان قر به الوقى على الغنى” لست otal‏ » واعاهی اغرض مود کتالیفه و إزالة 
بغضائه » وؤديكون ذاكونحوه آر جسم من سدّعوز الفقیر : امالفته dB,‏ ضرره > 
أولعدم تعين الوقفعليه طر رقا لازالته أوغيرذلك عاعتاف باختلاف الأحوال 
وال خاص » وهكذا يقال فى سائر أغراض الوقف اذا تعلق بغر الأغنياء 
والفقراء من جهات الب كبناء اثلانات لأیناء السبيل والدور مكة لنزول ااج 
والر باطات بالتغور للغزاة والرابطین وحفر الابار و بناه الدارس لعل الطلبة 
وسكنى اجاور بن واتخاذ السقایات سيلا لمستسق العطاش » و ناء اطیاض 
لشرب الدواب » وعل القناطر والسور واتخاذ العلرق لتطرق Yo‏ 
ونحو ذلك من سبل Slat!‏ فان هذه أيضا يتفاوت فضل الوقف فها بتفاوت 
الصا المثرتبة عليها والظروف المقتضية Us‏ » فالقول بأن الوقف على الأغنياء 


anes‏ ۵ حت 

ليس قر OVE‏ التصدق لا يكون الاعلى الفقراء مالف لانصوص E‏ تقرر فى 
حقيقة الوقف » وما ورد فىموم الصدقة للغنى nail,‏ وتنوّع أغراضالوقف 
Sale,‏ أن القول قر بة التصدق على ill‏ دون قر & العقير gal‏ على 
اطلاقه 6 They‏ الكام فى وقف الرجل على نفسه وحسدها ووقفه عليها عم 
غيرها » و a hh‏ الوقف كسار القرب Lil‏ تتفاوت أغراضها الحمودة 
والأصل فها الدب » وقد عرض طامانوجب منعها أوكراهتها من الأغراض 

الذميمة التى لم بشرع الوقف لأجاها - 


سانحة نی تشبه الوقف الشجرة Ll‏ 
والجنة الرابية والحمة النامة 


تقدم أن الوقف أهليا أوخيريا من أعمال انمبر وال » وقد نوه‌الشارع 
بشأنه ضمن OUT ond‏ وأحاديث كثيرة » وخصه فى حديث ر اذا ماتابن 
esl‏ اقطلع عله الا من ثلاث » فعد منها الصدقة LL‏ نه أى الداية » وقد 
فسرها العاماء بإلوقف » وورد فى الصدقة مطلقا آنها تر بو فى كف الرجن حى 
تكون أعظم من المبل فن الحديث الصحيح « ماتصدّق عبد بسدقة من 
كسب طيب » ولا قبل اله الاالطيب الا LET‏ يضعها GS‏ الرسجن فير بيها 
كا بری Fant‏ اوه أوفصياه حتى بكو ن كالبل » ووضعها فى كفه جل شأنه 
كا فى نهابة ابن الأثيركنابة عن محل قبول الصدقة فكأن التصدق وضع 
صدقته فى محل القبول والاثاءة » والا فلا كف لله ولاجارحة » تمای‌النه عن 
ذلك Ile‏ كيرا . والمعنى أنه تعالى SY‏ بنظر الى الصدقة LN‏ كسما 
نمت الکال حتى تنم بالتضعيف الى أن تصير فى البزان كالبل فى LEI‏ 
أوفى واب السدقة.عثله » وهذا عام فى كل صدقة سواءكات واجبة کا فى 


زكاة المال SL,‏ والماشية والفطر أومندوية کا فى سائر الصدفات 
والتبرعات النى تصرف فى وجوه انبر والبر » والوق فأولى بالاندراج فى وما 
g‏ تقدم مان اندراجه فى آيات الائفاق » وأحاديث الصدقة وكا هو مندرج 
فى ذلك مندرج فى موم آنإت J‏ المشار اليه بقوله تعالى [ ألم تركيف 
ضرب الله مثلا كلة طيبة کشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الماء IF‏ 
أحكلها كل حين بإذن رها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم do‏ كرون ] 
فان الوقف باعتبار صيغته من الكلمات الطيبة » والأعمال السالة وباعتبار 
ماهو متعلق به من الأعيان الثارتة امرة كالشحرة الوصوفة بالنعوت 
المذكورة [ توق أكلها کل حين باذن رما ] أى تعطی کرها كل وقت 
وقته الله تعالى لامارها » وهذه الأوصاف أوفق بالنخلز ولذاحاه تغسير 
الشحرة مها فى عدة روايات » وقيل المراد مها كل شحرة مثمرة DDL‏ 
كالنخلة وشحرة التين والعنب والرمان » وغيرذلك کا جاء فى تفسير الكلمة 
الطيبة آنها قول : لاه إلا الله تمد رسول الله » أوكل كلة حسنة كالنسبيحة 
والتحميدة » والاستغفار والتو D‏ والدعوة ولا شك أن صيغة الوقف من هذا 
القبيل كلة طيبة مثمرة نوی كلها کل حان باذن رما ء وکا أن الشحرة 
الوصوفة هذه الأوصاف Gals‏ أن تسكون الرغبة فى تحصياها عظيمة فكذلك 
الوقف الشبيه ما أهليا أوخيريا gar‏ اطرص على تحصیله والمسارعة الى 
انمازه » وأن یکون فى الأعیان الثابتة الطيبة الثمرة » وكذلك ندرج بهذا 
الاعتبار فى مثل الجنة الرايية الشار اليه بقوله تعالى [ ومثل الذين پنفتون 
آمو للم ابتغاء slay‏ الله وتثييتا من آنفسیم ] أى تيتا ناشتاعن ينبوع 
السدق والأخلاص [ كثل جنة بر بوة آصامها وابل فا تت أ كلها ضعفين 
فان لميصها وابل فطل" والله ها تعماون بصير ] » وحاصل هذا التشبيه أن 
النفقة إذا وقت على هذا الوجه لاتضيع عند الله بل ر يها کا بری TÍ‏ 


فاه » وان كانت تتفاوت سب تفاوت ما بقارنها من الاخلاص واليقين 
وحب JUI‏ وايصاله الى الأحوج التق وغير ذلك » ولا شك أن صدقة الوقف 
من هذا القبيل تفاوت بتفاوت مقاصدها امحمودة » وتقدم اندراجه أيضًا 
مثل اسلبة النامية الشار اليه بقوله تعالى | مثل الذين ينفقون أمواطم فى سبیل 
الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مأئة حبة والله يضاعف لمن 
يشاء ] » ولذلك وغوه كان الصحابة والسلف الصا رضى ال عنم يتسارعون 
الى وقف آفس أمواهم pos‏ الى نفوسهم کا تقدم فى قصة عمر ly‏ طلحة 
وغيرهما من الصحابة رضوان الله pyle‏ . ومن ذلك تعل خطورة الوقف وأنه 
من أعظم القرب الدينية والصدقات انلیر 2 ومن هنا اعتبر الأقهاء فيه ال ید 
شرطا لصیحته أ وك لا لمنفعته . 
شرط Hut‏ 8 

وقد اختلف الفقهاء فىاشتراط تأييد الوقف فذهب النفية الى الاشتراط 
الا أن ذ كر I‏ بيد فيه أومايقوم مقامه ليس بشرط عند gf‏ بوسف وعند 
جد لابد أن ينص على التأيد آومایقوم مقامه : GAEB‏ بينهما فى اشتراط 
ذ da I‏ وعدمه . وآما اتید معنى فشرط اتفاقا کا نص عليه عققو 
PLL‏ » فاوقال وقفت أرضى هذه على ولد ز بد أوذ كر جاعة بأعيانهم لم 
يصح عندهما » ولو قال وقفت أرضى هذه أو أرضى موقوفة دون قيد صح 
وجل على التأبيد عند al‏ لوسف 6 ول يصح عند تمد 6 ولو قال ری هذه 
صدقة على وجوه البر صح وجل على التأبيد عندهما g‏ والماصل أنه 
لاخلاف بين الصاحبين LER‏ الوقف مع عدم تعيين الوقوف عليه اذا ذ كر 
لظ OI‏ ید أو GL‏ معناه Lik”‏ صدقة موقوفة وكوقوفة لله MW‏ » وكوقرفة 
على وجوه ال لأنه عبارة عن الصدقة » وف الاسعاف اذا كان الوقف على 


شخص Ques‏ أو على جاعة معينين تعبينا حتمل ELEY‏ بان كانوا حصون 
عددا فلا يصم الا ذا ذ کر معه الأبد نصا أودلالة » فاذا قال أرضى هذه 
صدقة موقوفة be‏ دة ءلىولدى أوعلىز بد » ثم للنقراء . أوقال صدقة موقوفة 
لله عز وجل RY‏ على وإدى وولد ولدى ومن ol jal en‏ أوعلى أولاد رد 
ومن بعدهم للفقرا اء » أوقال صدقة موقوفة على ولدى وولد Gly‏ ونساهم pries‏ 
أوقالصدقة موقوفة على ز بد وأولاد ز مد عللفقراء صح الوقف مهذه الصیخ كلها . 
و إذا انعد الوقف رحا على شخص معان ثم للفقراء كانت له غلته مادام حيا 
قبضها » فاذا مات آلت الغلة الهم ولا تعود للواقف ولالورئته وان اقتصر على 
EA‏ موقوفة دون اقرانه بذ كر WW‏ نصا أو دلالة لایسح الوقف » فاذا فال 
المتصدق أرضى هذه موقوفة على ولدى أوعلى ز د أوقال وقنت (coh‏ هذه 
على أولادى وولد وادى أوعلى أولاد ز د فلا يصح الوقف أصلا » وكذلك 
إذا قال أرضى هذه موقوفة على فقراء ہنی زيد أوعلى پتای بی رو » وهم 
حصونعددا » وكان الوقف ف الصحة فلا حوز » وعند السادة الشافعية أن 
الوقف اذا كان منقملم الأولكوقفته على من سيولد . ثم على الفقراء لايصح 
لا نقطاع أوله » لاف منقعلع الوسط كوقفته على أولادى » ثم على رجل » ثم 
الفقراء . أومنقطع FM‏ كوقفتهعلى أولادى شم آولادهم فانه يصمح فاذا نقرض 
أولاده فصرفه الثقراء الأقرب فالأقرب رجا للواقف حين الانقراض » فان 
ذقد أقار به الفةراء صرف الربع فى مصا المامين . 
مذهب SIL‏ ف الايد وش طه 
وذهب المالكية الى عدم اشتراط التأبيد فى الوقف عم یکونه Lele‏ 


بدوام الشىء الوقوف أى أن الايد مهذا gall‏ ليس بشرط عندهم فيصح 


f 


الوقف مدة معينة ثم ترفع وقفيته » وعوز التصرف فيه بأی" فوع من أنواع 
التصرف : فاوقال » دارى حبس على عقى وهى لآخرهم ملكا آوحبس على 
فلان مدة كذا صح » وكذا لوشرط أن من استاج من اجيس عابم الى 
et‏ من الوقف باع cil‏ شرطه » ومثل ذلك لوشرط لنفسه ماذ کر ولکن 
لاب من اثبات الخاجة أوالحلف علا إلا إذا اشسترط الواقف أنه مصدّق 
بلا مین 6 des‏ ذلك عر فه أدوالبركات فى أقرب السالك حيث قال : الوقف وهو 
جعل منفعة تماوك ولو بأجرة أوغلته لمستحق مدة مابراه‌احمس‌مندوب » وتقتم 
cud‏ الوقف أن هذا GLY‏ ازومه فى مدة ol ple‏ الس . 

والحاصل أنالو: قف عندهم ينقسم الىءو بد والىمۇقت وتقدم فرسم الوقفأن 
هذالاينافى dag)‏ فىمدة مارآء ا حبس من‌دوامه بدوام الثبىء الوقوف أوتأقبته 
لوقت معان 6 و بعضهم بر ند لو بد الدائم دوام‌الشیء الموقوف أو بدوام وقته 
المؤقت به فيدخل فيه المؤقت » وقد عمل عليه تعر يف صاحب اللباب حيث 
قال : الوقف حيس العين أن يستوفى منافعها يدا فيشمل الوقف المؤقت 
والظاهر أنه كتعر يف ابن عرفه السابق Ug‏ على أن البس حقيقة لايكون 
لام دا أى داعا سوام الموقوف ¢ واطلاق اس على UAE‏ وان جاز 
مجاز كا صرح به بعضهم » وقد صرح مجوازه ابن الحاجب 6 وغيره من aci‏ 
المالكية 6 وتقدم أن کامهما لازم لاجو نقضه فى مده » واراجح عندهم أن 
حست ووقنت شدان الا مد مطلقا ء لاف :سدقت فلاغيد التأبيد الاإذا 
قارنه قيد كال يباع ولادرهب أرقيد جهة لاتنقطع » oly‏ الصيغة فى اس 
لايشترط فها Bd‏ معين بلكل Jali‏ على التحبيس من قول أوفعل ينعقد به 
اس » وقدم عن الثافعية أن تصدقت من كنايات الوقف » وقدعامت 


مذهت Lad!‏ ق‌ذلاک » و Oy‏ عن الصيفة عند ال مالكية التخلية بین‌الناس 
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فى کسحد ور باط ومدرسة ومکتت وان ل بتلفظ مها 
القول ف اصل الوقف ومایعرض له من المضار 

وجلة القول فى أصل الوقف أهليا كان أوخيربا أنه جائز لازم وأنه 
من أ كل أنواع ال والصدقات المطلوبة شرعاء ومن نظر فىحقيقته وشروطه 
ules‏ وأغراضه التى أشرنا الا 6 والنصوص الواردة فيه » وأقوال YI‏ ة 
والفقهاء لا شك فى ذلك » وتقدم أن مایعرض له من الفاسد والضار لاخرحه 
عن fol‏ وضعه ۵ ولا یضر عكمة مشروعته E aiye‏ فى الواقم الى gur‏ £ 
تصرّف أ كثر القوّام و JLA,‏ مساقبتهم 6 وتغاضى ولاة الأمور عن pole‏ 
وال Balano‏ المستحقين وسوه تصرفهم 6 واگ بعش الشروط الى “el ge lgb jus‏ 
الواقفين » أو بشترطها طم جهلة الموثقينما لو وزنت عيزان الحكمة والصليحة 
لكان إهدارها LELEI s é id,‏ أحدى على الواقف والستحتین » واگ ماق 
أ كثر الاو قاف من الغموض » والامهام فى النصوص 6 واضطراب الفكرة » 
واعتلال القصد ما أثار النزاع » ودفع القؤام والمستحقين الى آنواب القضاء > 
وسبب ذلك ف الواقع حول الواققين 6 وصدورم عن Yl‏ الموثقين 6 ۳ كازرم 
لاسنون التعبير » ولادرکون مواقم السكلام » فيضاون و بضاون . هذا الى 
آن غالب الستحقین لسوء تصرّفهم قدأ LAT‏ من التحایل على الانفلات 
من قيود الوقف وشروطه » وسل‌کوا لذلك طرقا عسديدة » واتخذوا آسالیب 
غريبة : فاتجهت آذمان الواقفین والموثقين ای‌القضاء على هذه اليل والمياولة 
دون باوغ الرام منها » فا LAT‏ من الشروط » وتغالوا فى الاحتباط » وافتنوا 
ف درء هذه الفاسد 6 قا.ت er‏ الأوقاف على ماتری من التعیر والأساوب 
والاسهاب والشروط كاجاء ذلك فى سائر الوثائق العمول مها بين التعاقدن, 
اليوم » فا ك ترى فبها من البنود مالا طبق على JS‏ » أوعقل » ومن قارن 
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ين هذه اج والوثائق » وماأثر م نكتب الوقف وغيره عن الصدر الأول 
بری الفرق شاسعا » والبون بعيدا » فان هذه وضعت عيزان العقل والشرع 
فى لفظ موجز » ومعنى قوم ١‏ وإساطة متناهية تكشف عن جلال القصد» 
Fons‏ الغرض » رتدل" على أنهم لم يلحظوا منها ذلك الاحتياط الكثير عكس 
هذه اج والوثائق الضافية الذيول » الغامضةاللفظ الكثيرة الشروط والقيود . 

ثم بعد IES‏ هذا رت فى بصرة العلامة ان فرحون EUI‏ 
ماملخصه : ان AEST‏ الوثائق صناعة جلياة شر يفة » و بضاعة غالية منيفة 
تعتوى على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية » وحفظ الأموال > 
والاطلاع على الأحوال » فینبنی أن يكون صاحيها حسن AU‏ قليل اللحن 
Ule‏ بالامور الشرعية » عارفا ما حتاج إليه من الحساب والقسمة الشرعية > 
متحليا بالأمانة » سالكا طرق hall‏ والعدالة » داخلا فى سلك الفضلاء > 
جاريا على نهج العاماء الأجلاء . قال مالك رضى الله عنه : لاایکتب الكتب 
بين الناس إلا عارف مها » عدل فى نفسه » مأمون على ما يكتبه » لقوله تعالی 
C]‏ ينك كاتب بالعدل] . وأما من لاحسن وجوه AUT‏ ولا i‏ 
على فقه الوثيقة فلا بننتی أن >كن من الانتصاب لذلك ثثلا بفسد على الناس, 
كثيرا من معاملاتهم . وكذلك انكان Ule‏ وجوه الكتابة الا أنه متهم ف 
دینه » فلا ينبنى مسكينه من ذلك لأنه يع الناس وجوه “pall‏ والفساد اه . 

فاذا اتبعتهذه الأصول فوثائق الوق ف مع صاعاة ماقدّمنا فىهذا الباب 
ر Le‏ ستغنى ہا don fs LE‏ بعض الناس من عمل نظام حديث للوقف قد 
Gay‏ مع أنظمة الدين. 

Ul;‏ الذين رفعوا أصواتهم بالشسكوى من الأوقاف الأهلية ¢ وتطلبوا 
حلها حیها سمعوا نداء وام ,قشترحون ذلك فوؤلاء CALY‏ اليهم 6 ولايعباً 
بصراخهم » لأن غالهم كانت له آموال طائلة 6 وأرزاق واسعة » ولارتكاءهم « 


as o se 

وسوء ساوكهم أضاعوها فى سبيل أغراضهم » واولا فضل الأوقاف الا لة 
علهم » ووقوفها دون تبار شهواتهم لوقموا فى شر عظم » othe‏ ألم . 
ومن تأمل أحوال الأغنیاء الآن » وأ کارهم على مايعهد من حب المال » 
واطرص على وفرته » والشح باداء حقوقه » وشاهد ذر باهم وماهم فاعاون 
بإموال Al T‏ وجد العلاج الوحيد لتذليل نفوسهم » وحفظ آمواطم هو الوقف 
الأهلى الذى اولاه لما سخوا بشىء من أمواطم فى وجوه nt!‏ » فان LES‏ 
ore‏ إذا قصدته فى معروف وقنى” Ad‏ عوز pad‏ » أوقضاء حاجة مضطر» أو 
اشتراك فى مصلحة dale‏ لاتسمح نفسه بالانفاق فى هذا السبيل » و إذا 
نصحت اليه Ob‏ .قف من ماله جؤءا على GLE!‏ العاجلة لامحيبك » وقد 
Kiis‏ منك هذه النصيحة » فببق على هذه الالة الى أن موت فيقيض 
الله له من الذرية من od,‏ أمواله فى أقرب وقت » وأسواً مصرف e‏ فأمثال 
هؤلاء لاسبیل لفظ أمواطم » وصيانة بيوتهم » وكفابة ذر بتهم شر الاستحداء 
والکفف الاالوقف الأهلى لعيشوا فى رغد تحت ظله ماداموا أحباء مستقيمين 
و بعد انقراض ذر يهم کول الى Ske‏ ال الداعة » و بذاك بنتفعون بأمواهم 
و هوزون سعادة داعة دنا ودنيا . 

فكيف يقال مع هذا : ان الوقف الأهلى لیس من القرب الدينية » على 
أنك قد عامت وقف ألى Selb‏ وغيره من أوقاف الصحابة » وأن منه ما كان 
اهلا مته ما کان bins‏ » وك الوقف منوط ححقيقته الشاملة "JSS‏ من 
النوعين » ولانزاع فى أنه مندوب وأنه من القرب الدينية الى حشت الشر ia‏ 
0 

العوب ب المقترنة SL‏ قف لاوجب osla)!‏ 


وقد عامت أن Spall‏ الى بذ کرونها اوقب لاتوجب شوه و إلغاءه » 
ولا هی عل ماقسه من عاسن hlass‏ واا way‏ التفكير a Gal‏ 
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وضع نظام صا در هذه العيوب 6 و يصون الوقف من عبث العاثين‎ 
حى برجم الى سيرته الأولى انى كان عليها فى الصدر الأول » ويب للصلحة‎ 
الوقف والمستحقين 6 بعيدا عن‌متناول الطامعين » وتلك هى السنة فى الاصلاح‎ 
وحاراة تطوّر الزمن » ولا فرق فى ذلك بين وقف أهلى” وخبری" فائهما سواء‎ 
. فى العيوب والحاجة الى الاصلاح‎ 
القول بالغاء الوقف وثبة خطيرة لا يقرها الدين‎ 
أما إلغاء الوقف والشر يعة تطلبه » وابطاله والدين یو بده نجرد العوارض‎ 
وخطة تفتح‎ c الطارئة » والفكرة السانحة فوشة خطبرة لا رها الدن وأهاه‎ 
باب الشر" على مصراعيه » و در منها قرن الشيطان بالفتن والفساد : ولاأدلٌ‎ 
نحن فيه » فان أولثك الذبن آفتوا الولاة عنم لوقف اعتادا على‎ Le على ذلك‎ 
ارأى الرجوح » أورهبة من سطوة » أو رغبة فى وال ل يصيبوا شا كلة‎ 
الصواب ول يؤثروا رضا الله على رضا الناس » وفتحوا لمن جاء بعدهم بعشرات‎ 
كان مغلقا ولجوامنه الى فكرة الالغاء با إسم الدین » والدين عندجيع‎ UL السين‎ 
HA الذى لاپویده‎ a به الرأى الضعيف 6 والقول‎ aad : الناس‎ 
الثابت » والبرهان الصحيح » ولوسل للناس أن تخذوا من مثل هذه الفتاوى‎ 
العاماء‎ Ailey والفقهاء‎ AE على اب رسول الله مي وعلى جهور الأ‎ ba 
وعلى مائبت أنه الت الراجح من الذاهب والأقوال لكان ذلك ترجیحا‎ 
مرجوح » وايثارا للضعيف على القوى”من غير دليل » وهوماتأباه قضية العقول‎ 
ولأفضى الى هدم الأدلة الشرعية بشبه لاي يدها دليل » ولا برها غرض‎ 
بح » وذلك مالا نظن أحدا يعمد اليه » أوحدّث نفسه به على آنا نجل‎ 
أصماب اله كرة عن مثل هذا العمد > ونشکرهم جز يل الشسكر إذ حرا كوا‎ 
. أقلام الكتاب فى هذا الموضوع انلطیر‎ 


5م — 

هذه كلتنا فى موضوع الوقف » ولا نباعد اذا قلنا انها كلة العلماء الذبن 
اختصوا بدراسة الشر im‏ وعاومها » ومر سوا کتمها وفنونها آدلینا مها قياما 
واجب خدمة العم والدین » وف اعتقادنا نها قد لاتروق لبعض الكتاب 
والستقحین » ولكنه ات نصدع به وان کان مم » ونذیعه مادامت [ذاعته 
صلاحا وخبرا » ونود لو أنمن عنم todd Zi‏ فى PLL‏ الدينية يعمدون 
الى بمحيصه فى اجماع خاص” مع Jal‏ الاختصاص فيه شأن طلاب JUH‏ 
وعشاق البحث فى استحلاء الغامض وادراك الق . أما الكتابة فى الصحف 
فى مثل هذه المباحث الدينية الحطيرة الشأن فلا تتجدى كثيرا » ولا تباغ 
بألباحثين ale‏ تطمان Ub‏ النفوس » و بستقر" مها GLI‏ فى üls bead‏ مبدى 
من يشاء الى صراط مستقم . وقد زبلا هذه التجالة بالسکلام على وقف 
الانسان على نفسه وخدمه وحشمه إنماما للبحث O‏ . 

وقف الااسان عل نفسه و حدمه وحشمه 

ومن قبيل الوقف الأهلى الذى احتدم الجدال فيه » وعلا صوت الحصوم 
dats‏ » وقف الانسان على نفسه » وقد براد به عند بعض shail‏ مايشمل وقنه 
على خدمه وحشمه ومدراته وأمّهات أولاده فان ذلك عثابة الوقف على النفس 
و إلك انه : 
لانزاع فى أن الوقف على النفس وحده غير مشروع اذ لم برد فيه نص 
من کتات c‏ أوسئة e‏ أواجاع ‘ أوقياس بل هوباطل » لأنه لا انشاء فيه 
أوجيرة إذا أصاءه مس » واطشم : الماليك » والشم : الأتباع تماليك کانوا 
أوأحزارا » وفى حديث الأضاج فشکوا الى رسول ند she‏ أن طم Whe‏ 
وحثما etl‏ بالتحر يك : dele‏ الانسان اللائذن به لحدمته انتبی , 
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Ee‏ يكن » سواء قلنا : ان الوقف حس العين على ملك الواقف » أوعلى 
مك المستحقين » أو على حم ملك الله تعالى Ove‏ المقيقة الشرعية الوقف 
اذى هو قربة من قرب الدبن AS‏ من جؤءين : أحدهما حبس العين » 
والآخر التصدّق عنفعتها » وحبس العبن يقتضى آن‌لانباع ayy‏ ولاتورث 
لكون ذلك وسياة الى دوام التصدّق عنفعتها الذى هو قر بة » فبكون الوقف 
eye‏ من هذه الجهة مشروعا انشاء لثىء لم يكن » وه وکون العين لاتباع 
ولا توه » وكون التصدّق عنفعتها على الستحقین UJ‏ 6 فان ذلك اعاحصل 
بسدور الصيغة من الواقف » وق دکان قبل صدورهاله أن بیع العين آو مها 
وله أن بتصدّق عنفعتها أو یتصدّق مها على غير الستحقین » وهذا gall‏ ليس 
متحققا فى الوقف على اللفس » فان اليس فيه لابلزمه شىء عاذ کر ء فلذلك 
كان باطلا : أى لغوا من القول SAY‏ عليه شیء 6 وهذا قريب ماعال به 
sL a‏ الشافعية حيثقلو لایسح الوقف على النفس pled‏ تلكالانسان 
ملكه لأنه حاصل » وتحصیل اطاصل ممتنع » وماعلل به بعض فقهاء اطنفية حيث 
خلوا : لأنه إذا كان واقفا على نفسه غلك الأرض له على حله لم تخرج عن 
ملكه اتتهبى . ولوفرض آن‌الواقف على نفسه pill‏ أن لایبیع ولا ہب وأن 
تصذق iaae‏ العين على aud‏ لزاما » فان ذلك له دون وقف على نفسه 
على أنه ذلك تحجر لم dOh‏ فيه » وعدول JLE‏ من حق التصرّف فى 
ملکه كيف شاء » ومن هنا قل ان الوقف الشروع لاد فيه من CIF‏ 
العين عن اللات حال SLL‏ » اما من حيث ذاتها أومن حيث رتا والاصیف 
Yd‏ تصرّف اللاك على اختلاف الأقوال فى کون الوقف حبسا على ملك 
الواقف أو غيره » والوقف على النفس لاخروج فيه عن ملك الواقف مطلقا 
الاحقيقة ولاحكما . على أن الوقف على النفس وحدها من قبيل الوقف على 

. معينة منقطعة فلا جوز‎ igo 
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نم اذا وقف على نفسه ثم من بعده على غيره من يجوز الوقف pe‏ » 
او على نفسه مع غيره كذلك ف کته عند السادة Lad‏ خلاف , 
وتقدّم عن شارح الدر أن تعريف الوقف عند ul‏ حنيفة شماه » وذ کی 
العلامة قاضى القضاة نجم الدين الطرسوسى فى حكتاءه gl‏ الوسائل تقلا 
عن احصاف مائصه : الرجل يقف الأرض على نفسه ثم من بعده على 
المساكين . قال Sl‏ : واذاجعل أرضه صدقة موقوفة لله عر وجل أبدا 
عل نفسه ثم من بعده على الفقراء » أو قال على أن غلتها ی أبداماعشت من 
بعدی على الفقراء . أوقال على ی ومن بعدى على ولدى وولد sls‏ نسلوم 
أمدا ماتناساوا » فاذا اتقرضوافهى على المساكين » أوقالعلى ot‏ ثم من Baa‏ 
على فلان وولده وولد ولده ونسله بدا ماتناساوا » فاذا انقرضوا فهى موقوفة على 
الفقراء والمساكين » Ub‏ لاحفظ فىذلكشيئا عن أصابنا المتقدّمين إلا ماروىعن 
أن بوس ف أنه قال : اذا gil‏ الواقف أن ینفق dé‏ ما وقف على نفسه وواده 
وحشمه مادام Le‏ فذلك Fle‏ . وقاس ذلك على مااستئناه عمر بن الطاب رضى, 
اله عنه أن اوای صدقته أن يأ کل منها و یوکل صديفقه » وق روارة 
و يشترى منها عبدا لعمله ٭ وف روابة : لا جناح على من ولها أن يأ كل 
منها بالمعروف > أو بطم late‏ غير متموّل . فقال ذلك قياسا على ما قله 4 
وكان غير بن اللخطابرضى الله عنه والی تلك الصدقة » فقلنا dab»‏ التوفيق : 
ان استثناء إنفاق dal‏ على نفسه وولده وحشمه هوعنزلة قوله : قد وقفت 
هذه الأرض على نی 6 ثم من بعدى على المسا كين » آلا ترى أن له 
أن ينفق الغلة كلها على نفسه وولده وحشمه Lat‏ ما دام Le‏ إذا استتنی 4 
فكذإك قوله : قد وقفت هذه الأرض على نفسى » ثم من بعدى على 
السا كين له إنفاق dll‏ كلها » BY‏ بنزاشه - وظاهر أنه ليس ماد جر 
ان SUEI‏ رضى الله عنه le‏ استثناه خصوص الأ کل > بل إتفاق الغا 
مطلقا ¢ فاستثناؤه عام" كاستثناء ul‏ بوسف » وكلاهما عنزلة قوله : قد 
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وقفت على نی 2 : 

وما cost‏ هذا القول مار وى عن تمد بن الحسن أنه أجاز الوقف 
على eT‏ أولاد الواقف ومدبراته » والوقف على هوّلاء عازلة الوقف على 
شه » Utah, Lab‏ بوسف قد أجاز للواقف أن يستثى غلة وقفه » فينفقها 
على نفسه ما عاش ut‏ » فان مات صار ذلك Ll‏ كين ¢ ورأينا جد 
ان المسن قد أجاز of‏ ينفق على Sled‏ أولاده ومدبراته » فان ماتوا she‏ 
ذلك للسا كين جوزناهذه اللفظة له . وقلنا :إذاقال على نفسى » ومن بعدی 
على امسا كين ان ذلكجائز على ماشرط . وذ كر ف المبسوط : لوجعل مصرف 
gal‏ لنفسه مادام‌حیا كأن قال : أرضىهذه صدقة موقوفة لله oige‏ لىغلتها 
ماعشت ثم من بعدى على الفقراء فذلك yl‏ عند ul‏ بوسف اعتبارا للا بتداء 
بالاتهاء » لآنه جوز الوقف على dg‏ جهة یتوهم yells‏ » واذا انقطعت Sale‏ 
gual‏ اليه فى الانتهاء » وکا جوز فى الاثتباء جوز فى الاتداء أن pe‏ 
شه على غيره فى الغلة » وهذا OY‏ معنى التقرّب لا ينعدم » وطذا قال 
عليه الصلاة والسلام « نفقة الرجل على نفسه صدقة » » وقل « ابداً 
بنفسك ثم يمن تعول » . 

Gs‏ فتاوى قاضيخان : رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على 
شی » ثم من بعدى على الفقراء . قال هلال : لا تجوز هذا الوقف e‏ وقال 
الفقيه أبو جعفر : gh‏ أن جوز فى قياس أ وسف oY E‏ النفقة على 
اللفس صدقة کا تقدم . والتحيس علیها ليس تحيسا مستفلا : بل هو 
تحبيس حكمى تایح للتحبيس على land‏ » فهبى خارجة عن ملكه بلوقف 
الذى وقفه » واست بإقة على LAL‏ » تی يقال اذا كان واقفا على نفسه 
ل خر ج الصدقة عن ملكه » وأا ذلك اذا كان يسه على نفسه مستقلا 

Let ab ele,‏ بقول أنى بوسف » وقلوا جوز الوقف والشرظ 


— 6A — 

جيعا . وذ كر الصدر الشبيد أن الفتوى على قول ألى Le Fey‏ للناس 

l ETE 
ما يجوز وقفه‎ ont والاصل : أن الوقف على النفس متى كان مع‎ 
مترتبا أو مجتمعا صح » وجاز ألخذا ءن استئناء ألى بوسف قياسا على استثناء‎ 
حقيقة الوقف‎ OY » مر رضی الله عنه . وقد يقال : لا حاجة الى القياس‎ 
لغيره : مترتبا أو محتمعا » لأن فيه التصدّق‎ led تشمل الوقف على اللفس‎ 
على النفس » وهو قر بة 6 وانفرو ج عن الک : كالتاً بيد اللازم فى الوقف‎ 
جعفر وغيره » وأحاديث الانفاق‎ yl حاصل بإلوقف على الغبر كا قله الفقيه‎ 
. تشمله » فيدخل فى نموم اانصوص ددون حاجة الى القياس المذ كور‎ all, 
نظر الى أن الانفاق على النفس ليس فى معتى‎ MLL ولعل" من منعه فى هذه‎ 
الأصل فيه‎ OY » التصدّق المعتبر فى حقيقة الوقف » أو لبس قرب بالذات‎ 
الاباسة إلا عند الضرورة » أو قصد التعفف عن الغير » أو التقوّى على طاعة‎ 
ونحوه‎ g الرجل على نفسه صدقة‎ iii أو نحو ذلك . وحديث و‎ » dil 
حول على ذلك » أو على من شأنه أن ينفق على نفس هكذلك » ول يعؤل‎ 
وف اروج عن املك المشار الييما بقول‎ » al على التبعية لاغير فى‎ aUI 
لادخال الوقف على نفسه 6 ثم‎ ILI شارح الدر" فى تعريف الامام » ولوف‎ 
SEY على الفقراء کا تدم » فقيقة الوقف عنده لا تتناوله ¢ وأحاديث‎ 
> تشماد . وأو وسف رجه الله لما رأى دخوله فى حقيقة لوف‎ Val, 
جوازه الى‎ BL وأن اللسوص لا تشمله لظهورها فى غير الوقف على اللفس‎ 
القاس المد كور » وقد عامت مامه . وعندالادة المالكية اذا وقفعل‎ 
تسه خاصة بطل قلعا » ومع شر بيك له ک) اذا وقف على نفسه » وعلى فلان‎ 
الماع » والاصح" فى حصته‎ feb اء بطل مالم تحصل حيازة من الشر‎ Fine 
.دوت حصة نفسه » فالوقف عندهم على النفس باطل مطلتًا . ان عرفة اس‎ 


۵٩ -—‏ ید 
على نفس ال مس Jbl‏ اتفاقا » وكذا مع ont‏ على اروف » وظاهر المذهب 
بللان كل حبس من حبس على نفسه وضیره ان لم حز عنه c‏ فان حيز عنه 
صح" على غيره فقط اه . وعللوه Ob‏ فيه ترا على نفسه فيا له اطلاق 
التصرف فيه شرعا > والوقف نوع من أنواع التصرّف التى جعلها الشارع 
تا لمالك بشما حيث شاء » لا Lat‏ عليه بعال يؤذن له فيه . ومن 
أجازه حال الشركة » أو على التعاقب نظر الى تبعيته ond)‏ معتمدا على 
القياس مع التنزيل jel dil, eA‏ . وصلى الله على سيدنا Jes ue‏ آله 


وخبه وسال ۰ 


ع سيض هذه الر سالة لإة dat!‏ حادی عشر كرام سنة ۱۳۱۷ A‏ 
ورفع عنها قل التحرير فى أواخرذى الجة سنة ۱۳۵۰ على مد الفقير إلى 
مولاه موف ر تمد ان الشیخ حسنين تاوف العدوىالمالي » غفرالله 
له واوالدنه ولشاشخه و إخوانه المسامين » وصلى الله طی‌سیدنا جدالنی" CS‏ 


oul آله وه وسل‎ des. 
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الجد لله الذى dyi‏ على one‏ کتابا عر دا لامدانيه کتاب ب » وأنوس 
بفصاحةكلامه و بلاغة أساوبه ألسنة الفصحاء والبلغاء عن الائیان عثله فى 
“si‏ “باب 6 والصبلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد » وعلی! له oval ately‏ 
عماوا أعباء 433 وحفظ کتاه ونصرة دینه فى كل ناد وواد . 

و بعد : فقدكنت Lod‏ ۰ ۱۳۶ ه وضعت رسالة تشتمل على أر بع مقالات 

لو فما يطلق عليه اسم القرآن وكلام الله تعالى 

والثانية فى حك تجو بد القرآن وأركان قراءته 

والثالثة فى جع القرآن وحكتابته بالط الئاق 

والرابعة فى حك ترجة القران و وكتابته وقراءته بغر العر ia‏ . وسميتها 
« عنوان البيان فى صاوم التبيان » وق‌سنة ۳يس ino iae a‏ ان 
الکتاب فک ترجة القرآن باللغات الأجنبية اختلفت فها الآراء » وتشعبت 
فہا الأهواء 6 > المقالة الرابعة من هذه الرسالة وأفردتها بالطبع ونشرتها 
فى جهات عديدة داخل القطر وخارجه وى he‏ الشهيرة وغيرها . وق 
سنه ۳٤١‏ ه سير dul‏ طبع هذه القالات الثلدث نحت عنوانها Al‏ کور . 
والآن وقدعادت هذه الضحة الی‌سبرتها الأول » دل Als‏ ماهوآرفع Epo‏ منها 
رأيت أن wel‏ النظر فى هذه المقالة وأختصرها لسهل تناوطا على من بريد 
الوقوف على هذا الك الحطير والله المستعان . 

الأرهاء ۱۷ عتم سنة ۱۳۵۱ a‏ 


قر مسن کاو ف 


الترجمة وما لايد ها مله 

تطلق الترجة على تفسير الكلام : أى بان معناه وشرحه بلغة pl‏ 
دون تقيد صرفية نظمه وترتيبه » وعلى ترد قل من لفة الى اغة أسترى : أى 
ادال لفظه بلفظ JT‏ يقوم مقامه فى تأدمة معناه كوضع رديف موضع رديف 
من لغة واحدة » dy‏ القاموس وشرحه : الترجان الشس كلام » وقد ترجه 
وترجم عنه اذا فس رکلامه بلسان e PT‏ وقيل dB‏ من لفة الى لغة ری اه 
والأولى تسمی معنو نة وتفسيرية 6 والثانية تسمی حوفية » وظاهر أن الترجة 
الحرفية ليس فما تصرف فى ممنى الأصل » Lely‏ التصرف فى نظمه عحاولة 
ادال لغته بلغة od » gyi‏ خلع ثوب وابداله بثوب ۲ خرمع کون اللاس 
واحدا عكس الترجة المعنو بة فانه لاتصرّف فما بابدال قم الأصل » Lely‏ 

التصرف فى معناه والتعببرعنه دون تقيد فى صياغته بنظم الاصل وترئنيه . 
وکیقما كانت الترجة فى كلام البشر فلا بد فما تسکون آدی من 
الأصل من فهم أوضاع اللغتين ومعرفة أسرار FANI‏ الترجم منها وخصاتصها 
وادامها ومناج دلالتها ahs‏ اشاراتها ومعرفة مامائل ذلك فى اللغة المترجم 
الها حتى عکن تفسير ال اة الترجة أو ابدال لفظها Le‏ طابقا وحی صورتها 
hae,‏ غرضها وین ععناها دون أن يتستب الها انلطاً من جهة الوضع 
والدلالة والأساوب » فان فى الاغة كثيرا من الألفاظ المشتركة ندل" على معان 
متاينة » ولدلالة ألفاظها وئرا كيمهاعي SM‏ القصودة وجوه مختلفة : فن تشبیه 
الى جاز الى كناية » وق كل ذلك تفاوت wily‏ ف الحسى والشول e‏ 
كلة مم قر ينتها موقم لانحسن مع أسترى » وائتلاف لاو جد فى تركيب CFT‏ 
والاس ف فهم ذلك والاقتدار sgl ale‏ له متفاوتون » وق ‌انسه 
متباینون » ولذلك نرى العدد العديد من المضطلعين بترجة الكتب اون 
ترجة كتاب واحد فيثرجون للناس تراجم مختلفة فى ألناظها وأسالومها ومعاينها 


وتحديد أغراض الأصل المترجم والاحاطة عتاصده حتی Lick KEK‏ 
تصدر عن مورد واحد » وذلك إما لقص فى الترجة أوقصور فى oil‏ أو aad‏ 
لغة الترجة بعض خصائص UA‏ اللغة الترجم منها فلا تنهض العبارة بأداء 
الغرض المقصود ولا يله بأطراف SM‏ . 
منم ترجمة القرآن ترجمة حرفية 
وهذا أوّل sich‏ بالناظر فى هذا الموضوع الى التول نم ترجة القرآن 
ترجة حرفية GAYA‏ صياغتها من اعاة نظم الأصل وترتيبه » ثم ابداله 
بنظم آخ كذلك يقوم «قامه فى bol‏ معناه » وذلك لا يتيسر الا اذا كان 
فى مقدور الترجة أن غا ی نظم القرآن وترتيبه عبارة ودلالة ورعا واشارة 
Se K‏ لنارسوم المصاحف نظمه الكر يم » liag‏ لس ف مقدور الشر» ولا 
ف وسع أوضاع اللغات » على أن حاولة الترجة اطرفية مطلقا BS pai‏ النظم 
العر ى" المنزل الاتجاز والتعبد بتلاوته والاهتداء d Le dup‏ برد » بل Le‏ 
بوهم عدم EW‏ » بل بل ركا كة المعنى والتغيير والتبديل وذلك‌مناف لفظه 
الآمور به شرعا GLA‏ بيانه » وانة الوصية [ أن پتله بعد ماسمعه 4s | Eb‏ 
على cyl‏ بداو نه إنالله سميع علم ] تحر ذيلها على المتعرتضين هذه الترجة 
Ip‏ وبا » لأن الوصية ف المال دون الوصية فى rll‏ وقوام أساسه التبن » 
وقد أوصانا الله تع الى حفط کتابه but hy‏ بصيانته عن الغبير والتبديل » ومن 
عرف مكان اللغات من نفوس اابشر وأثر اج كل e YB AM‏ ومابين اللغات 
من التفاوت فضلا bed‏ عرف أن ترجة القرآن وتعدده بتعدّد اللغات موجب 
لاختلال معناه واختلاف أهل اللغات فى فهم مبناه» فان لكل لغة حية آذايا 
وخصائص وآدوات لافادتها والتعبيرعنها والاشارة الها والامیح طالانوجد 
مانواز مها .اما فى اللغة الأخری » بل قد یکون فى بعضها من الآداب واإزايا 


— © — 
ماتنسكره علها الأخرى وتعده اسفافا فى التعبير» وسخافة فى المعنى » ولا يسع 
أحدا أن Fa,‏ اتساع لغة من اللغات الحية عيث تزدرد لغة حية أخرى 
مجمیم أوضاعها وخصائصها و TA‏ رآداب أهلها وأذواقهم فى التعبير والشعور 

Gal‏ » فلا غرابة اذا اختلف المترجون وتغاوتت التراجم بازيادة والنقص 
nell‏ والتبديل » وذلك ان از اغتفاره ق کلام الشر a‏ مظهركلام 
aut‏ القدم الذی له حق‌التقدیس والتعظم والصیانة من التغيير والتیدیل » على 
أن القرآن فى طيائه معان ومقاصد KY‏ تحصر » وف نظمه وأساوبه مالا 
يستطيع انسان أن يبار به أو بدانيه > فلذلك ذهب العاماء الى منع ترجة 
القرآن ترجه حوفية وعنوا ذلك نوعا منها : وهی الترجة اطرفية دون المثل 
آماترجة JOLT a‏ فحاولنها من العبث البين » اذلایعقل أن تكون‌بلاتيان 
alte‏ فى طلاوة نظمه » ورقة ساو به 56 بداعة ASF‏ » وانسحام‌انه » وانساق 
daki‏ » وجال است‌لاله » وحسن مقاطعه » dhol gd dl oy‏ » مهما دقت الترجة 
وسمت é‏ واضطلع امرجم بنظم القران وأساو به » فانهلايسعه الاحتفاظ مهذه الزابا 
LENI ga bath y‏ » والأغراض البيانية : من مثل التقدم والتأخبر والذ كر 
GALL,‏ والفصل والوصل والااز وضده Uy‏ كيد وعدمه : مما لاعسن لونه 
ولاحمل وصفه » ولا بروق وقعه » الا بالعر ببة الفصحى التى نزل مها A‏ 
الكريم » فليس فى متناول القدرة » GY‏ استطاعة اللغة أن Sb‏ انسان Le‏ 
مائل القرآن SCH‏ بم فذلك » وقد باخ من البلاغة الثتروة » ومن القصاحة 
SU‏ » حتى كز بنقلمه وأساو به ذوى اللسن والیان : من أ ie‏ اللغة وفرسان 
البلاغة » وأعلام البراعة » بل هذهاازابا آول‌مایفقد بالترجة الرفية . واذا كان 
خصیحاء العرب وأبناء الاخة لازالون من وقت نزول لقرآن الى الآن يدون فى 
o)‏ - شيج (all‏ 


sl sd‏ #وانتكناء أسزارة و نونف تعر ف سک نظمهوحكمه » ول 
يستشرفوا الغابة » ولازالوا بعيد البداءة » فابالك بالغر ob‏ من لغته » الدخلاء 
عر ay‏ » يعانون ols‏ عثله » وأيضال یکان نم الترجة عا E‏ نم القران. 
ples‏ لا مت Good aT‏ وتخییز بلغاء العرب اارتایین فيه عن OWY‏ 
:مله » وقد قال تعالى [ قل لأن اجتمعت الانس وان على أن Ji Lib‏ 
هذا القران as OLY‏ ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ] . 
وجلة القول أنترجة القران ترجة حرفية بالمثل غير معقولة ولا مقدورة » 
وليست حل اختلاف بين العاماء » بل Je‏ اتفاقعلى عدم امكانهافضلاعن وقوعها > 
وانما مح لالبحث هوترجة القرآن الكرم ترجة سوفية بدونااثل بأنتكون 
اعتبارمایدل علیه النظم‌من المعاتى الأوّلية 6 معمايفيده بعض خصائصه البلاغية » 
Le‏ دخل تحت مقدور اللغة المترجم الما » وذلك يتفاوت بتفاوت اللغات » 
فهذا هو اراد من القول عنم ترجة القرآن الكريم وقراءته بغيرالعر بية لمافيها 
من الركا كه والتغيير والتبدیل فى نظمه » والتعدّد والاختلاف ف‌مداوله وقصده 
تراجم المستشرقين واغراضهم 
ولانهنى بقولنا : ان‌الترجة الحرفية للقرآن يدون المثل لاتجوز أنها لم تقم 
فى الوجود 6 فان ALCS‏ ن مستشرق الغرب تناولوا القرآن الكر م بالترجة 
ولا بزالون ly yle‏ حتى الآن » وطم فى al‏ ران تراجم ممختلفة لاخ راص شتى e‏ 
ولكثير منهم ولوع بالنيل منه c‏ والحط من شأنه » dfly‏ عليه » والتحر یف 
لنظمه 6 والتغيير لمعناه » لیصتوا Jal‏ ديهم أو ديله عن التدین بأحكامه 
ولیعفوا أثره ¢ و قلصوا ذه | بر دون أن pile‏ | نوراه eal il‏ و أن الله 
إلا أن تم" وره ول وکره السکافرون ] » وليس ف الامکان منعهم من ساوك 
هذا Jal‏ » ولا ردم عن الد نو دن هذا ای التدس مادام لا سلطان لنا 


3 ۷ منم 
عليهم » ولا حزمة لاسکلام الاطی عندهم » Lely‏ فى مكاننا أن ندعوهم إلى 
ای" ونعاه.هم أن ماأمعنوا فيه » وجذوا ليس ترجه للقرآن ولا بالغا منه شيا 
زعهم أنهم ترجوا القرآن ونقاوا لأبناء لغتهم اد الاسلام وحجة المسامين » 
بل مانقاوا Le “al‏ تركوا وما جهاوا Le AST‏ عاموا 6 وماعاموا قد تسرب 
اليه كثيرءى Ld‏ : امالجهل النقلة » أولتعمدم التحر يف والتبديل » أولقصور 
لغتهم عن الوفاء بماتسعه أساليب اللغة العر ببة » فانهم Le]‏ ترجوه من جهة 
کونه عر سا 4 لان age‏ کونه مزا 6 3 لا رد رگ وحوه امحازه إلا ذو فطرة 
سلیمة » وسليقة عر ببة » أو متقن‌عاوم البلاغة والبيان » وما لها مع لین 
عليها تطبيقا ور را حتى تصبر للواقف علا ملكة راسخة ستحدث ما 
نفسا جديدة تشعر بتلك الوجوه وتتأثر خواصها بحيث إذا تلیت علا AT‏ 
الكتاب تأثرت وازدادت إعانا مهذا التفوّق المجز » وما أظنّ أن طذه 
النفس وجودا a‏ الوحود ۰ 
إرشاد السلمین الى منع اعتزامهم 
على ترجه Ji al‏ الكريم 
وكاندعوهؤلاء الى هذه FEL‏ نرشدبعض المسامين الى حك الدين فيا 
اعتزموا الاقدام عليه : من ترجة القرآن إلى لغات أخرى » وهم موضع خطاب 
الشارع بالل" والتحر ع » وأعماطم موضع المؤاخذة AUY,‏ أو العقوبة [ خن 
اهتدى Garry Lele‏ للفسه ومن ضل" فاا یضل" عليها ] » وأن طذا القران 
رباعميه . قال تعالى [ إنا نحن نزلنا الد كر و |نا له طافنلون ] أى من 
کل" مایقدح قبه من زبادة أو نقص Le Fol‏ أو تمدیل ۰ 
ولم حفظ الله تعالى کتابا من الكتب السماو بة کاحفظ القران الکرم > 


دل استعدؤظها جل" ذ of‏ الربانيين والأحبار ¢ وجلهم عباها 6 eos‏ آماتها 
ASL pi‏ لتعصسوه من الكتاب وما هو من الکتات و شولون هو 
من aul Alc‏ وما هومن عبد الله ويقولون على aut‏ الكذب دهم ون [ 
وقد تولی‌سیحانه حفظ القرآن وصیانته لیبق AT‏ ناطقة بالق" » وه فاعة على 
العالین wi‏ الدهر» ومكزة داعة تام نبيائه » صاوات الله عل الى نوم الدبن 0 
ف بزل » ولا Sly‏ محفوظا Ley » leat‏ بكلاءته » مصونا محمایته » LBL‏ 
ظاهرا Jl K: ali ate‏ حفظه aliaa Olas é‏ من‌لانطق عن‌اطوی 6 
وهو الاي" ا محصوم صل aut‏ عله وسم . قال تعالى ui]‏ إليك الد کر 
لتبين لاناس eel Jyh‏ [ أى من الا کام والشرائع 3 والأمثال 3 والمواعظ 03 
وسار القرون الحالة 6 وقصص ev‏ الماضة é‏ والعاوم الكونية 6 eal SLs‏ 
العمرانية » وغير ذلك Le‏ حواه الذكر الحكم من الأسرار الى لاتغصى 
lL,‏ الى لانستقصی . 
ولاشك of‏ محاولة الائيان عا GL‏ حفظه فى أظمه وأساو به » ويكون 
ذر day‏ الى عفوه » وتقلص ظله » والاستغناء عنه بغيره » ومظئة لعبث GNI‏ 
والألسن به عمل سىء “pty‏ مستطيل » وتطاول على الله ورسوله » وانتهالك 
ی مقس » وسوم مهيب . وترجة القرآنترجة حرفية من هذا القبيل » فانها 
صرب‌من التغير والشدیل 6 قما dull y‏ ورسوله حفظه »6 ikilah byt‏ عليه 
من ذلك » at,‏ أهل. الكتابين السالفة الد كر [ وان منهم لفریقا یاون 
آلستهم بالکتاب ] قد تر بذيلها على لى“ الألسن بترجة القرآن الکرم 
de}‏ حرفية Gly.‏ أن تبليخ القران ناس لایتوقف‌علی ترجته » ولا راد 
مله خصوص fd‏ طرفیته » ومنل ردبالترچه ذلك » بلأرادمها أن ستفيد 
معناهفالترجة لا نام لالا تودی الغرض القصود من التبلیغ 0 ولغيرهم من أناء ` 


لغة القران » فم کونها انتها کاطرمته » ذر يعة الى ترك التعبد تتلاوته » والتدير 
ف‌دلالته » والاعراض عن الاشتغال به » والا GLI‏ على‌تراجه . وانظر ال 
مارواه Sell‏ عن عروة ن الز ور أن عبر بن انلطاب آراد أن یکتب السان 
فاستشار فى ذلك أصماب رسول الله صلی الله عليه وسل » فأشاروا عليه أن 
یکتبها » فطفق عمر يستخير الله تعالى فہا شهرا ثم أصبح نوما » وقد عزم الله 
له » فقال إن یکنت أردت أن أ كتب cell‏ واتى ذ کرت قوما كانوا قبل 
کتبوا کتبا فانكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » Shy‏ واه لاس 
كتابالله بشىء أدا . فانظر الى جهة سد ذريعة اللس فى هذهالازلة » 
مع أنها دون نازلة الترجة 3 ها من المساس كتاب الله تعالى و قرا ته 
امجید . 
الترجمة التفسيرية أو العنو نة 

نم جوز ترجة القران ترجة تفسير 4 » وهی ما كانت متعلقة بيان 
المعنى وتفسيره دون تعض لنظم الأصل وترتيبه بسرط آن‌تکون مستمدة 
من الأحاديث النبوبة » وعاوم اللغة العر ببة » والأصول المقرّرة فى کتب 
الشر يعة الاسلامية » بأن يعتمد المترجم فى استحضار معنى الأصل على تفسير 
عر نی" مستمدٌ من ذلك 6 آما اذا استقل" برآه فى استحضار انى من القرآن 
أو اعتمد على تفسير لس مستمدًا من تلك الأصول فلا تجوز ترجته ولا يعتد 
مها : لا يعتدبالتفسير العر نی" اذا لم يكن » مستمدا من تلك المناهل » معتمدا 
على هاتيك الأصول خصوصا فما بتعلق بالأحكام الشرعية . 

وبالجاة فقاعدة سد الذرائع قاشية قضاء bY‏ فيه es‏ ترجه القران 
ثرجة حرفية » وكذلكالترجة المعنوبة اذا | تعتمد على الشرط المذ كور ٠١‏ , 


\e ewe‏ سنت 
ترجمة الاسالیب العربة 
بلغة تحمية لاتقع صيحةوافية 

والجب كل" الجب لمن jes‏ أن ترجة القرآن بالجمية » بل ترجة 
سائر الأساليب العر PB Ay‏ صحيسحة وافية » كيف وقد اتفق من يعتدّ مهم من 
الباحثين فى الاغات وتطوّراتها على أن مقوّمات اللغات الجية وعناصر حياتها 
PARA‏ « وأتها فى لفة العرب FI‏ وأ کل منها فى ZL‏ اللغات سواء كان من 
حيث وفرة مفرداتها بالأصالة والاشتقاق » أو بالقيقة والجاز » أو من حيث 

قبوطا للتطؤرات المعنوبة بتطوّر الأحوال Lelie W‏ والتوغل ف ألوان Gal‏ 
وصنوف الخضارة » أومن حيث م‌ونة أساليبها وصلاحيتها لكل مابراد 
منها 6 أو من حيث فصاحة ألفاظها و بلاغة ترا CUA, 6 YAS‏ كان استعدادها 
لتأدية العاتی fads‏ البيان لایباری » فهی أقوم اللغات عنصرا 6 Wiel,‏ 
منطقا » وأسلسها لفظا » وأجلها أساوبا» وأحكمها LSG‏ . وأ كبر شاهد على 
ذلك نزول القرآن بأذ صح اغاتها وتحملها لمرتبة إتجازه eek Veal‏ له خيرها » 
فلاجرم اذا ترجم áa “gh ee‏ أخرى » فهما كانت تلك الاغة لاسعها أن 
تؤدى من الأغراض والعانی إلا بقدر ماوصات اله من الاستعداداللائق عزاجها » i‏ 
و اظر: ة واحسدة فى غنى اللغة العر یه 6 ووفرة مفرداتها » وثروة Wal‏ ها كافية 
Kug‏ بنع da rey‏ أخرى » واذا كان ذلك فى dal‏ العرب البالغة حد 
الجواز » غا بالك بكلام الله 4 من الکال JA‏ والجبال JEY Se‏ 
ولذلك کانمن خواصه وفضائله أن جع بین‌صفتی الفخامة والجلال » والعذوبة 
ak JU,‏ دين الروعة dl‏ تلحق قاوب‌سامعبه » والرغبة الى تعلق بنفوس 
حاملیه » یٹ لاعل" oad‏ بل بزداد شغفا بالترديد ؛ مع أن الكلام يعادى 


اذا أعيد. 


Les‏ دل على منع ترجه ia line‏ ی ترجة حرفية ماروى 

فى وحبه اختصاص القران باللسان العر فى مع موم ate‏ صل الله عليه 
وسل الا سود والأ جر . 

فقد gail‏ العاماء على أن الحكمة فى ذلك أنه لو تنوّع انم Jill‏ 
عليه dul Jo‏ عليه وسل حسب اختلاف ألسنة الم المبعوث الها Jy d:‏ 
رة عر بيا » وأخزی عير با » وثالثة فارسيا » وها" سرا لكان gat‏ الى 
التنازع » واختلاف الكلمة » وتطرّق التحريف والتبديل اليه » فان لكل 
ET‏ لغة خاصة مها خاضعة ازاجها العقلى » وشعورها الفكرى » ولكل لغة 
مخصائص by‏ » فيقرب من حد الاستحالة أن يتحد هذا المازل بإللغات 
العديدة فى الخصائص والدلالة » والأحكام all‏ تستنيط من الدلالات واشارة 
النصوص » ومتى اختلف ق‌ذلك اختلف JAU‏ عليهم € وأصبحوا فرقامتنا كرة 
كأنهم Lal‏ كتب ختلفة » وشرائع متباينة » لا ye‏ كل قوم eel BW‏ 
ولا يمترفون الا عنطوق لسانهم »فصلا عن أن نز ول dl‏ ران Slab‏ الثم 
المبعوث الما صاحب الرسالة G3}‏ الى أن ينزل القرآن بلغات شتی » وجات 
piye‏ قدر ما حواه الوجود ف ىكل العصور من الا والشعوب والقبائل حتی 
اللغات المستححدثة التى انتقلت الما بعض الجاعات فى أطوار مرها » وآدوار 
حياتها » وذلك أدعى ما يكون الى الاختلاف فى القرآن مع مافيه من تعرضص 
القرآن الى النزول رطانات موحشة مستهحنة » وذلك فش النقصائص 
التى نزه عنها كلامه اقدم » على أنا لا نتصوّر عاقلا يفكر فى ضرورة نزول 
القرآن جميع اللغات واللجهات تبعا لعموم الرسالة » والا كان فكره خالا » 
وتصوّره ٠ YAS‏ 


عموم الرسالة لا cae‏ بضرورة الترجمة 


كا لا یتصور ضرورة ترجة القرآن بلغات أجنبية نبعا لعموم الرسالة > 
لأن المسلحةلاتقتضيها » بل درء المفسدة وسدّالذر ins‏ » وتوحيد الشر عة 4 
واتمام أمهايقضى عنم ترجة كتابها . وقوام عمادها الوطيد » وأی" رابطة 
بين الطلبين » ولا توقف لأحدهما على الآخر . 

وذلك أن رسول الله dildo‏ عليه وسل قد بعث لقومه خاصة » وللناس 
عامة » وکان قومه Jai‏ فصاحة و بلاغة وجدل وخصام » فدعاهم ال 
التوحيد » وترك عبادة الأوئان والأصنام » وأنزل عليه القرآن بلسان “Bye‏ 
مبين » فبلغهم آحکامه » وتعبدهم بتلاوته 6 وحذاهم الى معارضته » والاتيان 
بسورة من مثله » فتجزوا وقامت عام itl‏ » وآمن نه من اهتدى » واستمر" 
على العناد والضلال من غوى . 

وكانت عر بية القرآن » ونهالف بلاغته » وقوّة جنه : AT‏ > 
SA abl,‏ » ولو لاذلك ۸ تبلغ الدعوة من نفوسهم ما بلغته » ولا تم” 
له من الأ ما أراد الله أن تم و بظهر به دينه » وكل ذاك راجع الى فضل 
اختصاصه باللسان العر نی" و LE‏ . 

ولا اقتضت عکمته جل" ale‏ إنزال القرآن بأوضاع عامة » وأسالیب 
خاصة » الا از والتعبد بتلاوته » واهتداء سائر الخليقة هسدنه « وکل vt‏ 
يانه » لمن لاينطق عن اطوى : كأقال تعالى [ وأنزلنا اليك ال" کر 
لتبين للناس مانزل الم ] »> وقال “jo‏ شأنه [ وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لمم ] » وقال تصالی [ وما TUT‏ الرسول تفذوه وما 
نها ع عنه فانتهوا] فلابدٌ لناس فىفهم أوضاع القرآن والاهتداءمهديه من Ole‏ 
السنة کا نطق به نص” القرآن الکر » ولیس ذلك OY‏ القرآن فى دلالة 


Zs ۳ ss 

أوضاعه محتاجا الى غبره » Lely‏ هى حاجة الناس کا Thee‏ بیانه : وقدأ كل 
الله به الدين التیف ك قال تعالى [ اليوم أ كلت < دینک وأكمت 
gan Kile‏ ورضيت © الاسلام دينا ] . 

rat‏ رسول الله صلى الله عليه وسل انه » فألزم aH‏ 4 وأوضح 
iatl‏ . وقال م ترکت فیک ان ان تاو ما سکم مهما : كتاب dol‏ 
تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسل» . وعن القدام بن معد ی كرب قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « آلا هل عسى رجل منک يبلغهالحدديث 
عنى وهو متکیء على آریکته » فيقول بننا و ينك كتابالته تصالی » فا 
وجدنا فيه حلالا أحلاناه é‏ وماوحدنا فيه .حراما حر "مناه » وان ماحرمه رسول 
ail‏ صلى الله عليه وس کار مه الله » أخرجه أب داود والترمذى » وزاد و 
داود فى GI « AGT‏ أو تيت الكتاب ومثله معه » وذلك المثل : هو سنته 
عليه الصلاة والسلام التى بين مها الذ کر Stl‏ » و ببانه کان oS‏ جهور 
العاماء أعي” من التصر A‏ بالمقصود » ومن‌الارشاد الى Sale‏ عليه » فیدخل 
فيه قياس الجتهد واشارة اللص" ودلالته وما بستتبط منه : من الأحكام 
والعقائد والأسرار الاطية » وف قوله تعالى [ لعلهم يتفسكرون ] وما مائله 
Le‏ استحث" فيه العقل » والفسكر الى النظر اشارة الى ذلك حيث طلب pra‏ 
أن rats‏ و ععنوا النظر ليدركوا الحقائق » و يتعظوا بالعير » و یودوا حق الله 
وکتاه وحق رسوا له وشر ta‏ . 

ومن أوجب هذه المقوق تبليغ كتابه و بان اح کامه » وقد بلغ 
صلى الله عليه وسل ذلك بنفسه » وقال « ليبلغ الشاهد منك الغائب » » 
وقال « نضر الله امسأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کاسمعها» و بلغالمسامون 
بعضهم Wany‏ » و بلغواغيرهم من عصر النبوّة الى وقتنا هذا » والاسلام عمو 
ویشع 6 وأحكامه منتشرة فى Flo‏ الأفطار درن حاجة الى ترجة القرآن » 


ولو كانت الترجة ضروربة فى تبليغ الدعوة الى الاسلام و بيان أحكام الدبن 
لكانت مشروعة كتابا أو سنة أو اجاعا أو قياسا » ولا انفق العاماء على 
منعها » ولوقعت فى العصر الأول حي كان الاسلام غضا طريا » والدعوة اليه 
والى أسكامه نافذة عامة ی‌ساتر الجهات » مع أن شيثا من ذلك لم يكن . 

على أنها لا اومن التذرّع الى ذهاب روعة القرآن وجلا له الهیب » 
حيث لابرى معناه فى تومپا الا محقرا » واذا AG‏ نظمه بنظمها فلا بری الا 
كسفساف الكلامالمزدرى Sub‏ ماله : 

alice Geko‏ ضاع القرآن كلية عامة 

وقد اقتضت حكمته تعالى أن تکون أوضاع القرآن كلية عامة وافية 
شاءإة ع ما تحتاج اليه GeV‏ مختلف العصور » على تعاقب الل هور » عيث 
لاتعوزها الحاجةلشأن من شؤونها الديذية أوالد نو بة الاوجدتفيهما يش All‏ » 
وبروى dl‏ » وذلك من كله » وعلوٌشأنه » و بعد شأوه » فهو من جهة ننلمه 
الرائق » وطرازه الفائق » حث اواجتمع الانس deih‏ ءباراته اجزواعن 
الانيان بأقصرسورة منه » ومن جهةاشتالهعلى السك اللحفية » والأحكام الىتتبعة 
للسعادات : الدينية والدنيوية » والأمور Lal‏ بحيث لا تناله عقول البشر 
ولا تحيط بفهمه القوى والقدر » ومن حيث صلاحيته طیع الأم فى Sle‏ 
العصور عيث لا يأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه » ولا قصر عن 
حاحة » ولا قف دون ale‏ ؛ قوله Se‏ » وحکمه قصل 6 ds‏ الام وهو 
على حدته » wily‏ العصوز وهو على الله [ مزیل من حکم حيد ] 
وما هذا ols‏ لا يليق بأوضاعه التفاصل واطزئیات وكثرة القيود » ولذا 
كانت حدوده نظما ومعنى فوق سائر الحدود » وقد uri‏ رسول الله صلی الله 
علیه‌وسل dle‏ » وتبليغ أحكامه » وشركلياته » ومقاصده وأغراضه » لالتكيمل 


= ۱۵ مش 

دلالةی معئاه 6 آوسد لغرة 3 ف ole‏ : اد إذ هی كاملة وافية 6 wih‏ 
حاجبات الامة فى کل" عصر وزمان é‏ فبين » وأوضح Tress‏ » وأفصح 5 
واقتی أثره الصحابة والتابمون » ولا ة الجتهدون » والعاماء العاماون » آنتذین 
هده وسنة db‏ صلی الله عليه وسل 

وکام من رسول dil‏ ملتمس * غرفامن البحرأورشفامن ادم 

وقال ان مسعود وغيره من الصدر الأول : ان القرآن جع عاوم 
CW‏ والاخرن ) قال تعالى [ مافرتطنا فى الكتاب من شىء ] ولکن 
لم عط مها عاما حقيقة الا OU‏ به جل" شأنه » ثم رسول الله صل الله 
عليه وس خلا ما استأثر به سبحانه » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة وأعلامهم رضی الله عنهم : مثل الحلفاء الأر بعة وان مسعود وان 
عباس رضی الله ere‏ 6 ثم ورث pe‏ التابعون باحسان 6 م قاصرت 
اهم 3 وفترت العزام ه وتضاءل أهل الع » وضعفواعن جل ماتحمله الصحابة 
والتابعون من‌عاومه » وسائرفنونه » فنوعوا عاومه » وقامت کل‌طائفة ین من 
فنونه » فتبليغ القرآن Jay‏ لفته تبلیخ لسائر عاومه » ولسکن عامنا LE pats‏ 
دين لنافيه 4 والتوقيف على على تفاصيل أسراره Era ound‏ العبارة 6 وك من سر 
وحم SS‏ نبت علہما الاشارة » ول سپا العبارة 6 ولا Jy‏ من لملف prad‏ 
واستقام فهمهم » ولن بزالوا ستخرجون من القرآن أسرارا وکا لا 
عصرها Sill‏ ۶ فهل مثل هذا الکتاب » وليس AT‏ شىء ء من الکتب يقرجم 
oe‏ 0 » ومن 17 ناحية يترجونه : أمن ناحية آساو به وعبارئه 6 

ان الاشار n‏ وأسلوبه لا تتیسر لأى” لغة من 
اللغات محسکانها LBL‏ » بل هى مختصة بإللسان العر نى وصنوف ألوانه » ولا 
aad‏ بذاك خصوص ما يفوت الترجة من SLU‏ الثانوية المستفادة من 


انلواص" البلاغية الى لا بوجد طا نظير فى غبراغة العرب » بل وكذلك 
ما يفوتها من العاف الأولية الى لابتسرحا كاة نظمها فىأى” لغة من اللغات . 

و بالجلة فترجة القرآن ترجة حرفية مع كونها لا تجدى أهلها ولا تفیدهم 
الابعدا عن أسرار القرآن وحاسنه » فقاعدة دره الغا سد وسدّالذرائع تقفى 
عنعها buh Yla‏ فيه . 

من الوجوه السبعة إلى وجه واحد 

كا يقضى ,ذلك ما روعى فى حكمة تجر مد الصاحف العهانية من تلك 
الوجوه » فان من أمعن النظر فى حكمة تحجر بد الصاحف ASSN‏ من الوجوه. 
السبعة الى SF‏ مها القران A‏ وجه واحد وجل الناس على del dl‏ به دون 
غيره م اتفق عليه الصيحانة رضوان الله عليهم عرف Wel‏ تقغى منع ترجة 
القران قضاء لاشك فيه » فف خلافة عغان رضى الله عنه لاخشی الفتنة 
عند اختلاف Jal‏ المراق والشام فى القراءة بتلك الوجوه حتی تقانل الناس 
وکذب بعضهم بعضا فى قراءته حیث ل تبلغه قراءة الآخر Ql‏ نزل مها حرفه 
أعس رضى الله عنه مكتابة المصاحف Wy‏ من الصحف h ON‏ مجر“دة عن 
تلك الوجوه إلىوجه واحد بلغة قر يش » وأرسل إلى کل جهة مصحفا وجل 
الناس على القراءة به . 

وكان ذلك على اختيار وقع Sy‏ و بين من شهده من الهابوین 
والأنصار خشية أن یتوسم الناس فى لفاتهم » GHATS‏ ينهم ويتسرتب 
اللحن EE‏ الى القراءة والكتابة بسس وجود تلك الأحرف انى اشتملت. 
عليها الصحف السكرية . 

فكانت هذه الكتبة العئانية الموحدة » وجل الناس على القراعة مها 


حاسمة aal‏ مانعة للخلاف والتنا کر والمراء والجدل فى الران » libs‏ 
توقف سيدئا Oke‏ رضى الله عنه فى هذا العمل um‏ عرضت عليه وازل 
GUE‏ وماترنب عليه من‌اطرج » OY‏ درء الفسدة مقدم على جاب الصايحة 
فانظ ركيف درأ AEI‏ وجهورالصحابة رضی الله عنهم مانم من تعدّد الوجوه 
بتجر بد الصاحف عنها » وجل الناس على القراءة نوجه منها »مع أن‌اغاجة 
قبلئذ کانت‌ماسة إلا » فترك ما كان مشروعا لدرء مانم عنه مععدم الاجة 
إليه وقتئذحافظة على القرآن الکر م » وامتثالا oY‏ » وقیامالواجب النصح 
لكتانه . 

ولا شك أن الترجة ضرب من التعدد موجب الاختلاف والتناكر 
والتغيير والتبديل » فاللصح لكتاب dul‏ تعالى ودره المفسدة يقضيان عنعها . 

اللصبحءة لکتاب الله تعالى 

وقد ذ کر العاماءما قال الامام النووى أن النصيحة الواجبة لكتاب 
الله تعالى الشار الها فى حديث «الدن النصيحة» هی تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوئه » واقامة حروفه » والذب" عنه لتأويل GS" Al‏ » وتعرض الطاعنین » 
والتصديق ما فيه č‏ إحكامه pise‏ علومه وأمثاله » والاعتبار عواعظه c‏ 
والتفكير فى ASLE‏ » والعمل عحکمه » والتسلم لمتشامهه » والبحث عن 
عمومه وخصوصه وناسحه ومنشوخه » وشر علومه » والدعاء اليه » والى 
ماذ كرنا من نصیسته al‏ کل ذلكداخل تحت عوم النصيحة لكتابه الشار 
الا فى الحديث الشهور . 

La‏ لإسامين Up og OF‏ هذا الى المقدّس و يتطاولون على 
اران gale‏ ذر dy‏ لتغييره وتبديله » بل و عاهومود الىعفوه وتقلص ظله . 
لاشك أن قاعدة درء المفاسد وس الذرائع مائعة لذلك منعا أولويا . 


ST القرآن بالخط‎ GS اختصاص‎ iG 
فى اختصاص كتامه بانط الئاق‎ Legh وقد روعيت هذه القاعدة‎ 
رم‎ Whe خط كان مع كونه‎ “sl الترخيص ف رسمه‎ Ob « وقصره علہا‎ 
الدبن وخير من يقتدى مهم أدعى الى التحر يف والتبديل‎ Se الصحابة 6 وهم‎ 
وكتابته » لكثرة الحطوط واختلاف أنواعهاوآشکاضا‎ aol BUI وتسر“ ب‎ 
وكلها دون هذه الكتبة متساوبة إقداما بلا فرق بين كتبة وكتبة » فذا‎ 
عليه وسل‎ ail عن هذه الکتة السمده من توقيفكتبته صلی‎ Tat سوغنا‎ 
مع اجاع الصحابة علها تن عت کتاة القران‌وتعددت‌ر سومها المتزايدة بتزاید‎ 
salh إلى الحلاف‎ gl مدی الأيام » وذلك‎ aO ااصطلحان © ی رسوم‎ 
ولا رطان کان «نها سقما متجما لا يكاد‎ Ot yall pe فى‎ dad 
hs والدول عن سار الكتبا ت کاب‎ AIH قرأ » فوجب الآخذ مپذه‎ 
به العر نی" المج » والعدول عن سائر الأساليب الأحترى درءا‎ sul فى قراءته‎ 
على حالة‎ „Hill كوجوده‎ BEI واشدیل 3 ولیکون وحوده‎ wall افسلدة‎ 
هذه الكتة الى رواها الصحانه عن‎ Oy e واحدة لاتغيير فہا ولا ديل‎ 
لنم القران‎ Zalh ell وأجم المسامون على‎ e انى صلى الله عليه وسل‎ 
صلى الله عليه وسل‎ wily » اللفظية الى نزل ا‎ slice كاحدى‎ 
بأدائه‎ Cyd HE ] عليها م قال تعالی [ ورتل القرآن ترتیلا‎ alah 
والتعبد تلاوته » ورواته على هذه الكيفية » والها الاشارة بقوله‎ 

والأخذ بالتجويد حنم لازم ٭ من لم جود القران . آثم ٠‏ 

لأنه به لاله أنزلا »# وعكذا منه إلينا Ney‏ 
فهذه الكتبة أمى لازم للقرآن كصئة من صفانه الذاتية جى الحافظة 


علها فى رسمه کا ب altl‏ على صفاته اللفظية فى نطقه » واذا كانت 
كتبته مهذه SU‏ جب توحيدها » ولا وز تعدّده بتعدد الكتبات GPM‏ 
فعر بيه اعولة من Gl‏ تعالى وی وأجدر KIL‏ ره عن شائة التعدد 6 وقد 
نصوا على أن لفط القرآن ءقصود لذانه کا هو مقصود لدلالته » وأن امحازه 
کا هو آت من جهة معناه آت من جهة نظمه وعر ببته » وأن ذلك من ميزاته 
عن السنة وعن سائ الكتب الهاو نة ككتابته والتعبدبتلاوته » فوجب أن 
یکون ald dole‏ وصفاته جی مقدسا لا محوم حوله تغيير أو ptt‏ . 

وتقدم of‏ هذه ae‏ البالغة المؤسسة على قواعد ادن وأصوله 
ترشدنا الى أن اختصاص القرآن بالاسان العر 8 من المقاصد السامية 
الى تری إلى تسكوين وحدة جامعة عامة بع eM‏ التى تدين بالاسلام 
وتخضع للقرآن على GLI‏ لغاتها وأحناسها » ون التزوع إلى رد 
القرآن الهم بالترجة الأتحمية على مافيها من قلة الجدوى عوضا عن ردّهم الى 
عر دة القرآن ذر dn‏ الى حل" هذه الجامعة » وتفسكك هذه الوحدة الشاملة . 
ويكفيك شاهدا على ذلك ماهو نصب أعيننا من تطوّر AA‏ التركية فما #تص 
بأعس دينها وعر بية قر نها » فائها اليوم غيرها بالأمس » وارتباطها EW‏ 
الاسلامية آصبح بعد هذا التطوّر غيره قبل هذا اليوم 

توحد القرآن ف مانب وجوده 

وانظر الىما يشيراليه جمل القرآن عر سا ففجم انب وجوده الكونية » فقد. 
أظهره الله تعالىف الاو حالحفوظ عر يبا » وعلىألسنة الملائسكة الكرام عر by‏ 6 
tes‏ لسان نبيه dil post‏ عليه وس عر ببا » CUS ed yd Marts‏ وقراءته 
بلاسان العر فى » وقد نوه الله تعالى بعر بته فىكثير من الابات : نها قوله تعای 
[ کتاب فصلت]يانه قرآ نا عر با لقوم [gda‏ وقوله [ نا نزنهقر ناعر ييا ]: 


وقوله [ إنا جعلناه UTE‏ عر يا ] لاشك أن ذلك برشد الى أن 
عر ية القرآن من صفاته الذاتية التى يحب توحيدها والحافظة علمها فى أداء 
alra dali, dabi‏ » فان ai‏ احازه » و اه انلمه » واساع حدوده) 
واس کال عاومه » واستکناه أسراره 6 واستيفاء حكمه وأحكامه لام إلا 
باللغة العر بية » وقد آم‌نا ايله تعالى محفظه ونهاما عن التعرض لتغييره وتبديلر 
وانتهاك حرمته » وتغيير فطرته » وتحويل قبلته 6 وانتقاص أطرافه 5 على أن 
سنة الله فى كتبه الما بة توحيدها فى الوجود وت يلها على قاوب الأنبياء 
بلسان أقوامهم » myles‏ وعلى من ددم من ac‏ دنهم القيام بتبليغها و بیان 
أحكامها وكل” مافيها geele‏ الى البيان تفصيلا فمابازم تفصیلء » و إجالا فم 
يليت Mel‏ مج ا محافظة عليها والتحرز من تعر بضها لغير أهلها . هذههی‌سنة 
ail‏ کته وان جد لسنة الله Was‏ » والقران قد آنزل على لسان as‏ 
dil po‏ عليه وسلعر با » ووكل آم aly‏ اليه صلی الله عليه Jey‏ عر clo‏ 
تم الى من ورثه من الصحابة والتاعين » والأئمة ragt‏ » والعاماء العاملين 
كذلك » ول ثبت أنه آزل على النی" صلى الله عليه وسل مترجا أو afd‏ 
من بعده فىوقت من الأوقات » ول وكان ذلك مطاو با فى شر يعته لكان القرآن 
أوكف بأنيتضمن آنة BAT‏ بترجته فى أى” عصر مر العصور » لأنهذه “al‏ 
مسألة فى الدبن خصوصا وأن بمثته صلى الله عليه وسل عامة لسائر الأم 
لافرق بين عر نی" وتحمى” » ولكن القرآن بریء من ذلك » AS‏ يانه 
صل aul‏ عليه وس » و يان الصحابة والتابعين ومن درم من عند به من 
العاماء التصدن ليان أحكامه » ونصوص العاماء SLAG‏ متضافرة على منع 
ترجته » وأا دعة وضلالة » “Sly‏ ضلالة » وروی أنالذين كذ ابلك کر ا 
LIB pack‏ لى" على الله عليه وسل تعنتا هلا جعل القرآن أتحميا ۶ فقال. 
تم الى رد ! عليوم [ ولو جعلناه قر نا آحمیا لقالوا لولا فصلت آلانه Ele‏ 


۲٩ —‏ سب 
“Bute‏ [ أى آفران eel‏ ورسول أو مسل اليه عر لى" : يعنى لو JF‏ 
القرآن كا يقولون لأنكروا أيضا . ثم رد الله تعاك علبهم بقوله [ قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا وُمنون فى آذانهم وقر وهو عاہم ی 
آواشك ينادون من مكان بمیسد ] يعنى أن القرآن هاد للؤمنين » شاف لما 
فى صدورهم » كاف فى دفع الشبه » فلذا ورد بلسائهم مزا سا فى نقفسه 
Lae‏ لغيره 6 orally‏ لا يؤمئون ععزل عن الا نتفاع به على “si‏ حال جاء‌هم 
عر با أوأتحميا » ول وکانت‌الترجة مشروعة لكان المواب غير هذا 6 ولكنه 
قرآن عر“ مجيد [ لا أنیه الباطل من بين ده ولا من خلفه تنزیل من 
کے جيد ] . 
أفبعد هذه الآبإت البينات » والسک البالغات » يصح Jak‏ أن يسل بيده 
كتابه العر نی" المبين لتعبث به عقول الجاهلين » وألسنة المترجين . 
de diab T‏ تتحمل من العانی 
ترجة القرآن لم يقل أحد من الذين طم خبرة بصناعة الترجة شرقيين 
آو غر ین انها SF‏ نظلم القرآن أومعناه على ما هو SAE:‏ لنا رسوم 
الساحف العر ية نظمه الكرم » OV‏ ذلك ليس فى مقدور ی" لغة عر بية 
كانت أو تحمية » ولاق وسع أى” مترجم عر با أوغيره » ول UEIS‏ 
مت HEM aT‏ . 
SALI,‏ ما تستطيع أن كيه من معاتى هذا الأصل البالغ الذروة 
فى نظمه ومعناه » فاذا كانت الترجة حرفية وكان المترجم علما whe‏ منه فى 
تحققها فليس ف قدرته الا أن بلاحظ Slee‏ النظم متبة حسب ترتيب مبانيه 
)1 - منهج Cos‏ 


YY — 

وقدزمأ dagis‏ من‌ظاهر معانيه »و يستبدل بلك GU‏ من لغته Ske‏ آنزی 
هدر طاقته ومأ dad‏ أوضاع لغته » وطبعا لا محكن أن تساعده تيك 
اللغة على تأدية جيع معانيه متصلة مرتبة كا هى BAI‏ نظمه وأساويه 
بل كثيرا مايفقد منها أومن ترتیبها ما ذهب Job‏ المعنى 6 وترتيبه » هذا غالة 
ما یلفه المترجون » وهم فا بين أطرافه الشاسعة متفاوتون . 

ومن وقف على تراجم الفر يسان وما فها من الاختلاف والتفاوت 
وجدها کسرد الأعداد أو = اف الأهاقن وتزداد الترچة زکا که و a‏ 
اذا كان أساوب الأصل لمر ی" بإلغا من الفصاحة والبلاغة شأوه ei!‏ 

La‏ بالات اذا كان ay al‏ الاحاز فى abi‏ ومعناه 6 فهل č‏ هذا 
صح 7 أن يقال وقد قل وشرته بعض‌الصحف : ان الترجة الصحيحة 
تحمل ما حماءالقرآن ق‌باطنه من الكنوز والنفائس #الاحيط بهالوصف .كلا 

ان للقران وأساو ه شخصية لا تبارى » فاذا أراد.المسامون أن قوموا 
واجب الاسلام وصيانة القران فليدعوا جانب الكلام فى ترجته » و يشتغاوا 
بالکلام 3 تبلیغ أحكامه وحکمه » متبعين فى ذلك لدينهم » مقتفين A‏ 
pou‏ 6 معظمين تام » موقرين لسنة نلم 6 واذا کان ولا دم من 
ترجة 4 القرآن وحاذاة مغانیه » فليضعوا للقران Ladi YS‏ موسا Lee‏ كافيا , 
ف معرفة 4 SF Gl‏ وحاسن ادن آلاسلای 6 و ترجوه ions? izy‏ 
وافية 4s‏ به jad‏ الستطاع ۾ وهدا ما (co‏ بالترجة العئو نة التفسيرية » وان كن 
الأقرب الى السنة التبعة فى تبلیغ الشر يعة آن‌بترجوا أجكام.الدبن وحاسن 
eel‏ 4 غير متعر"ضین لترجة اله olia KET,‏ أو مناه زاجم سرفية 
أو معنو نة » فان ذلك pl‏ لد ينهم وأ بعد عن the‏ التراجم وخطرها . واخذ 
باحع من آیات الكتاب و بان البنة . 


فقد يلغ رسول الله صلى الله عليه وسل رسالته الى الناس عامة » ونشر 
هدى النبوّة بين N‏ والشعوب بیان أحسكام الدبن AI‏ جاء مها TBI‏ 
الکرم ودلتها السنة النبوية Le‏ بسر فهمه و يستطاع سبیله دون ضرورة 
إلى تعدد لغاته » ولا ابلاغهم نصوص ET‏ . 

ولذلك یا دعا عليه السلاة والسلام قبائل العرب و روساء‌هم وماوك 
الأرض الى الاسلام لم رسل ev‏ سورا من ع القرآن ولا آنات منه aged)‏ 
بها » Lely‏ بعث البیم الکتت » ودعاهم صلى الله عليه وسل سانه الشاق . 

ومن ذلك WES‏ عليه الصلاة والسلام الى طبفة الهدی وقومه > 
وکتانه الى کسری ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة » وای قبصر ملك 
الروم مع دحية الكلى » والى القوقس صاحبمصر مخ حاطب aly‏ دلتعة 6 
والی النحاثى" ملك اطدشة مع رو بن أمية الشمری » وجاء فى كتابه 
صلى الله عليه وسل اليه م) فى الصنحيحين OT‏ واحدة : 

ونصه : من تمد رسول الله الى هرقل عظم الروخ 6 سلام على من 
gab el‏ 

ul‏ بعد : فاتى أدعوك Slew‏ به الاسلام سل تس يؤنك” الله أجرك 

ملىتنين- » فان توليت Leli‏ عليك A‏ الأر شين 3 و[ jal‏ الكتاب تعالوا 

لك سوه يننا و Es‏ : أن لا فعبد إلا الله »ولا نشرك به شيا » 
الا يتخ بعضنا بعضا آز cy lb‏ دون الله » فان ولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
سامون ] ۰ ( ey - og VI‏ التابمون 4 ) « 

وهذه الآبة ونحوها Le‏ يذ كر فكتبه Jo‏ یال علیهوسل تقصدبها ابلاغ 
نظم القرآن وتحماه والتعبد بتلاوته » Lely‏ هو اقتباس قصد به بيان المعنى 


الراد ق هذا امقام 6 فیجوزآن یکون قد ترجم ترجة معنو ية ٠‏ وعلى فرض 
ترجته ترجة حرفية dal cg‏ لترجة aS‏ صلى الله عليه وس ‘ea E‏ 
القرات تفسيره العری" فى أحكام كثيرة > فلا ازم من جواز ترجة هذا 
القدرالیسیرالتایع onal‏ جواز ترجةالقرانمطلقا » اذ فرق بين ترجة ما بقع فى 
الكتاب من الآبة HAV,‏ اقتباسا لمناسبة وبين ترجة JBI‏ امه أو 
بعض منه مستقلا كا أشار اليه الامام النووى فى شرح مسل وغ يره من 
أجاة العاماء . 
ول ريشبت أنه صلى الله عليه وسل وجه دعوة الاسلام الى أحد جرد 
OUT‏ القرآن » أو سورة مترجة أوغيرمترجة » بل نهى عن إرسال القرآن 
غير مارجم الى أرض Saal‏ » ققد أخرج SAI‏ وأو داود عن ان عمر 
رضى الله عنهما أن رسول dil‏ صسلى الله عليه وسل نهبی أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض السدق واستثنوا من ذلك نحوالآبة والأبتين » وى کب المالكية : 
وحرم إرسال مصحف أو بزثه‌ما عدا آنة أوآيتين لكافر خشية إهانته أو 
اصابة تجاسة له أو نحو ذلك . 
o‏ بعث آنه ضرو ریا فی التبلبغ مترجا أو غير مترجم SGU‏ 
رسول الله صلى اللةعليه وسم » وهو صاحب الرسالة المأمور بالتبليغ والانذار 
,کاقال تعالی [ با آمها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل U‏ 
cab‏ رسالته ] » وقال تعالى [ وأوی الى“ هذا القرآن TXY‏ نه ومن 
بلغ ] أى لأنذرك به با أهل مكة وسائر من بلغه القرآن . وقد بين صلى 
الله عليه وسل بفعله وقوله المراد من تبليغه والانذار به فى هاتين الآيتان 
وأن الراد تبلیغ أحسکانه والانذار بها » وهذا مما لانزاع فيه لأحد 
من المسامان . 


— Yo — 
القرآن وأحكامه‎ ads 

ومن ذلك be‏ أن نظ القرآن وأساوبه المرنی" لا يتعلق به ی 
التبليغ الا بالنسبة لمن عكنه أن of‏ باللغة العر dy‏ للتحمل والتعبد بتلاوته 
وحفظه والاحتحاج به وتأدية القدر المطلوب منه فى الصلاة » ومن لا مكنه 
القراءة مها جب عليه تعامها لتأدية ما يطلب منه وجوبا » ويندب له فا 
يطلب منه ندبا OW‏ الوسيلة تعملى حك مقصدها » وذلك لا يكون الا 
بعد الاسلام . 

وأما بالنسبة لاحکام الدين فكالدعوة الى الاسلام عام" eck‏ الأم 
لا فرق بين عر ی" وغسيره » وطرق التبليخ مختلفة 6 فتارة بالمشافهة بو اسطة 
و بغبر واسطة » وتارة بالكتاية و ارسال الرسائل الى لام » ونی أن كون 
م مکل کتاب إمام أمي نكم وقعله صلى الله عليه وسل وهو مبعوث الى الثقلين . 
فقد بلغ جيع ما آوی اليه من الأحكام هذه الطرق » فبلغ الماضر منهم 
وأ الشاهد أن يبلغ الغائب » وأرسل للغائب وسولا تارة و بعث اليه کتاب 
تاره orl‏ : 

وقد 3 کر ابن اسحق ف‌سبرته أنرسول الله صلی الله عليه Jory‏ خعلب 
الناس فى i=‏ الوداع خطبة بين yd‏ ما بين غمد الله وأثتى عليه . ثم قال : 
أمها الناس اسمعوا قولى فاتى لا أدرى لعلى لا ألقا 2 بعد ele‏ هذا بهذا 
الوقف lot‏ » أا الناس : ان oles‏ م وأموال Kle‏ حرام الى أن 
تلقوا ر بم كرمة Ky‏ هذا وكرمة شهرك هذا Kija‏ ستلقون ربكم » 
ias‏ عنأ مالک وقد بلغت » ثم أوصى So‏ الله عليه وسل بالفساء - 

ثم قال عليه الصلاة وال لام : فاعقاوا قولی Jb‏ قد بلغت وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلا تضاوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه Jie‏ الله 


عليه وسل الى أن قال ah‏ هو وای الله" هل بلغت » فقال الناس : الل“ 
نم 6 J‏ رسولالله صلى الله عليه وسل alll‏ اشهد . 

وله صلى الله عليه وس خطب كثيرة من هذا القبيل بلغ فيها أحكام 
atl» oll‏ » وأحاد شه فىهذا الباب کاهاتبلیغ و بیان » j Gb‏ ه فذلك 
الحلفاء ار اشدون والعاساء العاماون فن أحشن اللغة العر ية بلغ مها من 
lengi,‏ » ومن لم محسنها بلغ بالترجة 

أما نظم القرآن SO!‏ » فلا يبلغ الا لمن دخل فى الاسلام فأحسن 
اللغة العر بية . 

وجلة القول : أن الترجة الخرفية للقرآن لا نوز » en Oly‏ الرسالة 
للشر لا يتوقف عليها بل لا تفيد » Lely‏ الذى بيده ا عامت تبلیغ أحكامه 
وسبیله کا عامت أن تترجم أحكام الاسلام من عقائد وعبادات وغيرها ترجة 
dons?‏ رافية مشفوعة Oly‏ = النشر يع ومقاصده حتى یتجلی allel‏ علبها 
محاسن ادن اتف » وأسرار الشرع المنيف » و بذلك تفتبی حاجة من 
لا يعرف لغة القرآن وأحكام الاسلام » و به تتحقق الدعوة اليه والانذار به » 
فاذا عرف محاسئه » وشرح الله صدره اليه تسمو نفسه الى ل لغة القران 
وعندئذ بلغ پلسانه و خاطب بح التحمل له والتعبد بتلاوته » فهذا هو 
السبيل الشروع فى الدعوة الى الاسلام » والصراط الستقیم لمن بتنى الوصول 
لدار السلام ¢ وان Brel‏ الحديث کتاب الله تعالى » وخير اطدی هدی 

تمد صلى aul‏ عليه وسل » وشر " الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة 6 وكل 
dew‏ ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 
فتح اب الترجمة geat‏ و لبه خطيرة فى الدن 


ان ترجة القرآن التى تناوطا الغز ییون لا بهتم بأهی‌ها + واا البلاء 


Ny = 

كل البلاء اذا فتح هذا الباب للسامين » وهم على ما تعهدون » فسرعان ما 
بلح ه کل طازق » و بدلف اليه کل قاصد » لا فرق بين dle‏ وجاهل وعارف 
بأساوب القران وير عارف » وعلی توالی الأيام als,‏ العصور » oth,‏ 
الأصل و جر » وتكثر التراجم وْتلف » ولعرف هذه ترجة فلان » وهذه 
dm Ho‏ فلان » و يقالهذه تدل على كذا » وتلك تدل على خلافه » وهكذاتما 
635 الطيعة و 9 العادة الى تشع الأهواء 6 وتبان الأراء » واختلاف الناس 
فى دن الله » وأفول شمس القرآن الساطعة » وتلاشی نوره GAB‏ 6 والأخذ 
محرفية التراجم والاعتاد علها وحدها کا يوذ OV‏ عرفية القرآن المبين » 
و یعتمد عليها و يهل vi prle‏ ذلك فهمهم أن الترجة تحمل معاتی 
القرآت من غر إخلال مها » وأنها قرآن باعتبار اشعاله عليها وان کانوا 
خاطئين . 

وها نحن الآن نری LET‏ من مقلدة الغر بیان المغرمين بكل حديث 
مما كان شأنه قد هجروا لغة قومهم » وكتب دنهم » وعادات بلادهم » 
واداب أهليهم » و بتوا حبل الصلة مها » و بعدوا کل" البعد عن أهلها غراما 
بالتقليد » وولوعا باشدید » حى تقد بلغ من شدة اصطباغهم danas‏ 
ai al‏ أن تبلبلت ألستتهم » وأصبحوا اذا أرادوا التعبير عن غرض أدركهم 
الى" والحصر» فاون بعبارات بعضهاعر نی" ضعيف » و بعضها بلغا ت نوی » 
شأن الدخلاء فى اللغة اذا عموا منها القليل » ومنبم من لا عکن افهامه 
الفرض الا من طر يق الترجة دون الأساوب العرنى” » ومنهم الآن من 
لا پمرف قليلا ولا كثيرا من دينه وكتبه » حتى اذا أخير بأن ماهو مولع به 
وستحسی له من IT‏ الغرب وحسنانه قد جث" عليه الدبن وأفاض فيه 
عاناء الاسلام تحب واستغرب . 
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فاذا كان هذا حال المسامين وحال أبناء اللغة dy‏ يبلغ “pill‏ مداه » فا 
داعسی أن يكون الال اذا توالى الزمن وانقرضت البقيةالباقية » AS‏ هؤلاء 
الجمون » وانقطعت صلم بلقرآن الشر يف ولغته daly‏ وکتبه» لا “AS‏ 
أن القرآن يصبح غر يبا فى قومه غریبا فى شرقه . 

ان دام هذا وم تحدث له غير * ۸ يك ميت ول يفرح عولود 

وأذلك جاءت نصوص العاماء بتحر م ترجة القرآن وقراءته وکتابته 
بغسير العر ببة صيائنة له » وحفظا لا آس الله تعالى abas‏ » ودرء المفسدة 
مقدّم على جلب المصلحة » وست الذرائع من الدين » والله غالب على oi‏ . 

نصوص العلباء فى حك الترجمة 

قال شیخ الاسلام Lol‏ الحسن المرغيناتى gH‏ : و عنم منقراءة القرآن 
وكتاته بالفارسية بلاجاع لأنه دی الى الاخلال حفظ القرآن ( لفظا 
ومعنى ) وقد bast YT‏ لفظه ومعناه فانه دلالة على النبوّة » SAV,‏ 
الى النپاون eb‏ القرآن اه . 

وقال فى معراج الدرابة : من تعمد قراءة القرآن أو GES‏ بالفارسية 
فهو مجنون أو زنديق » وانجنون بداوى » والزنديق يقتل » وروی ذاك عن 
اھ بكر at‏ بن الفضل البخارى انتبی » وق الدراة : ان الترآن اسم ee‏ 
lez ently‏ بالاجاع » وقد أنزل Jeiz‏ الدوّة وعاما على اطدی ؛ واطدی 
ععناه » واححة بنظمه » وکا أن الاخلال بالعنی سقط S-‏ القراءة AS‏ 
الاخلال E!‏ » ولأن حفظ القرآن واجب فى AH‏ لیکون iF‏ على امک 4 
ولا قراءة تجب إلا فى المسلاة » فعل أنها متعلقة بعين JFL‏ ليقع الفظ بها 
انتهی » وروی عن الامام Bl‏ حنيفة کا فى اطدابة وغيرها جواز قراءة 
القرآن بالفارسية فالصلاة مطلقا 6 وعن الساحبن إذا كان لاصحسن العر بية > 


أما إذا كان سنا فلاجوز وتفسدصلاته إذا قرأ بغير العر ببة . وروی أو بكر 
الرازى وجاعة من Let‏ أف حنيفة رجوع الامام إلى قول الصاحبين » 
ate,‏ الاععاد . وقال الامام الزاهدى فى athl‏ الصغير : حل عدم الفساد 
عند الحجز إذا قرأ بالفارسية کل" Bal‏ عا هو ف‌معناه من غير أن بزدد فيه 
tat‏ » أما إذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد صلاته بالاجاع pl‏ » وهو 
تقييد حسن » لأنه حينئذ يكون متسكلما بكلام غير القرآن من كلام الناس e‏ 
وهو مفسد للصلاة » وقول الامام وصاحبيه محواز قراءة الفرآن بالفارسية فى 
الصلاة لمن لامحسنها لبس مبناه أن الترجة تعتبر قرا نا عند الجز عن آدائه 
بالعر io‏ » فيفرض عليه ذلك فى هذه الخالة » بل الفروض عليه Hi‏ تع 
العر نی » لأنه القرآن‌الأءور به فىالصلاة 6 “gergalely‏ على الا كتفاء ا 
فى حقه لګزه » ولأنه المسور له من معنى ااقرآن الذى هو وع النظم 
والعنی الأمور به فى الصلاة . ولا كان أداء الفروض موقوفا elle‏ العر فى 
ولس ذلك ميسورا ST‏ بالترجة بدلا عنه لتقوم aula.‏ فى ar slot‏ 
مع i‏ لست قرا ناء لأن القرآن هكلام الله Jy‏ بلغة العرب » والترچة 
لست كذلك » وهذا يويد قييد الامام الزاهدى السالف الذكر . 

وظاهر آنمسألة القراءة فى الصلاة شىء » ومسألة ترجة القرآن وقراءته 
nts‏ اللغة العر ببة مطاقا شىء FT‏ ¢ والكلام فى QU‏ دون الأول » ولا بلزم 
من جواز الأول على فرض تسليمه جواز SU‏ حتى ينسب الى الاماموصاحبيه 
اقول جواز any‏ 5 القران وقراءته خارج الصلاة وكتابته ne‏ اللغة العر Aa‏ 
وکف ذلك ? وقد آجع ت كتمهم على أن‌الحلاف فى خصوص الصلاة » doly‏ 
أن الاس بالقراءة Le‏ هو فى السلاة دون غيرها » کا أطبقوا على أنه المراد 
فى قوله تعالى [فاقرءوا sl‏ من القرا [ol‏ والقران المعرف هو الافظ JAL‏ 
بلغة العرب خاصة » بل قد تقل عن الامام أنه رجع عن هذا القول فالصلاة 


للا كانه 
أيضا الى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقا » فيكون النظم ركنا لازما 
عنده فی کل“ E‏ ذ کره العلامة الألوسى فى تفسيره عند قوله تعالى [ وان 
نی ز بر الأواين [ . ومن هذا بعل مافى استدلال بعضهم قول الامام على 
ترجة القرآن “Eb‏ لغة خار ج الصلاة وداخلها لاقادر والعاجز » لأنه علىروادة 
التخصيص بالفارسية الىهى Bol‏ إلىلغة القران لاتجوز بغيرها مطلقا » Jes‏ 
dy,‏ رجوعه إلىقول صاحبيه لانجوزخار ج الصلاة مطلقا ولالاقادرف السلاة؛ 
وعلى روابة الثقات عنه لاتجوز مطلقا بغير العر ية فى الصلاة وغيرها للقادر 
والعاجز» والموّل عليه aly‏ الأخير Teel‏ رجوعه اليه كاهو رأى الجاعة » 
فكيف یصح" الاستدلال dy‏ على جواز ترجة القرآن مطاقا . 
ونل عن القفال من del‏ الشافعية آن‌قرا ءة القرآنبالفارسية مع کونها أفضل 
اللغاتلانتصوّر » قب لله فاذا لابقدرأحدأن يفسرالقرآن ؟ قالليسكذلك » لأن 
هناك : أى ف التفسير يجوز أن JÍ‏ بعض ماد الله تعالى je‏ عن 
البعض » أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية » فلا يمكن أن Th‏ مجميع مراد 
الله تعالى » OY‏ الترجة ابدال لفظ بلفظ T‏ يقوم مقامه » وذلك غير مکن 
علاف التفسير فلا يقصد منه ذلك » ومنه يع ماأشرنا إليه غير BV‏ من أن 
الترجة الحرفية غير deal‏ التفسير به » وأنغير المکن اعاهو الترجةاطرفة 
JAL‏ » وأما دون ااثل غمكنة على أن تقوم مقامه فى LI‏ » بل وواقعة من 
انجترئين عليها » وان كانت توجب اختلالا فى النظ والعنی وهم يعتبرونها فى 
نظرهم هبكلا قرا نيا من كلام البشر عل مل" اطيكل ST al‏ الاطی 
ویزعمون أنها مثله متواصل اطروف OL,‏ رتب السور والایات ذا 
شجون وفنون 6 وأخبار وأمثال » وحلال ورام » وناسخ ومنسوخ » وک 
ومتشاه کالقرآن سواء . ولا شك أن ذلك مع کونه باطلا لاوز على القرآن 
الکرع الذى هو كلام الله القدم ومظهر صفتهالنفسية » وحاشاه أن عثل‌هنا 
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القثيل الممقوت 6 وعلن هذا كون القراءة مهذه التزبجة كالثراءة بالحروف 
att‏ والكلمات الزائدة الناقصة لاتجوز ف‌الصلاة ولا خارجها على السحیح 
وقد نصوا على أن قراءة القرآن بالعر ببة إذا لم نستوف شروط الأداء OPTS‏ 
منوعة of SK‏ ه الامام الجزرى ands‏ » ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة 
القران بالفارسة فى الصلاة مطلقا سواء كان سن العر ds‏ أو لاحستها . 

وكذلك خارج السلاة كاذ كره شيخ الاسلام ان جر فى فتاو به 
وق شرح العباب أن كتاءة القراق العظ مم eal‏ تصرف ف الفظ SAU‏ 
الذى دصل نه dle Gaon‏ رد » بل ayle‏ م عدم LEM‏ » دل بارکا که 
oY‏ الألفاظ الحمية فها تقديم المضاف اليه على الضاف » وذلك مما عر“ 
بالنظم و شوش الفهم 6 وقد صر حوا بأن الترتس مناط LEM‏ » وهو ظاهر 
فى حومة تقدم if‏ على آنة Gi:‏ أو جلة على جاة » أو كلة على كلة يا بحرم 
ذلك قراءة انتهی 

بل نصوا على أن فترتيب سروف Ta OL‏ نية وصراعاة التناسس 
فما بينها من الصفات من وجوه LEV‏ مالايقدر أحد من البشر على الاتبان 
عثله فضلا GLE‏ ترتیب الكلمات والجل من اللطائف والأسرار مالا عوم 
حول بيانه لسان أو دركه جتان . 

ومذهب apt!‏ أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند GANT‏ 
وعدمه » وهو ندل" على منع ترجة القرآن وقراءته بغير العر da‏ مطلقا . 
ومذهب المالكية أنه لا جوز قراءة القرآن وکتابته بغير العر ية مطلقا » 
وإذلك أوجبوا تع العاتحة على من لا حسن قراءتها فى السلاة بالعر ية ان 
أمكن » والااتم” عن.حسنها » dob‏ عکن فالفتار سقوطها وسقوط القيام c Ub‏ 
وقبل حب قيامه بقدر ماتیسرمون الذكر . 


اذا عامت هذا فالعول عليه عند جيع ACW‏ أنه لاتجو زكتابة القرآن 
ولا قراءته بغير العر يبة لماح أو قادر لاف الصلاة ولا خارجها إلا ماتقدّم عن 
بعض السادة Lad!‏ فى خصوص الصلاة للعاحژ عن العر بية » وقد عامت 
مافیه وتصحیح الثقات رجوع الامام عنه . 

وما ar.‏ من جواز الترجة اطرفة أخذا من ظاهر قوله تعای [ وان 
أحد من الشرکن استجارك فأجره حتى يسم ع کلام الله ] فليس oo‏ 
gall OY‏ كاذ كر ends ced Me‏ أن المشرك إذاطلب الأمان بعدانقضاء الأجل 
الضروب يون حتى تد رالاس و تعظ عادعی إليه من‌هدی الاسلام » فان, 
كانمن العربتتلى علیهآیات الله وكلامه لأندمن أعرذ ف الناس بدلالتها وأعامهم 
مراعة أساومها » وبلاغة نظمها 6 وان كان مر غيرالعرب الذىن لا یمرفون اللغة 
العر 42 بين له ما رشده للحق و هده إك السراط لسم لا خصو ص كلام 
الله تعالى » واقتصر فالآبة على ذ کر السماع UV‏ مسوقة لبيان حال مشرک 
العرب » وهم من من Jal‏ اللسن والبلاغة وان كان لفظها یتناوطم وغيرهم من 
المشركين » والراد حتى ينصاعوا لطاعة الله ورسوله . 


صوص العلاماء فى الروانة oll‏ 


الرواية an‏ وان كانت تشمل عفهومها العام ترجه القران والسنة 
مطاقًا تفسير بة أوسرفية بلغة الأصل أو بلغة أخرى » ولكن تعورفت فى الترجة 
iab‏ الأصل . وقد اث العاماء ء على منعها فى ‌القرآن مطلقا . 

واختلفوا فى السنة على تفصيل فى ذلك » فی كشف الأسرار شرح 
أصول الامام البزدوی فى باب ب شرط نقل المتون ماملخصه : نقل الحديث ان 
كان بلفظ حاك لفظ المسموع منه صلى الله عليه وسل فذلك قل للحديث 
ورواية له بلفئله » وان‌کان غير ail) ILA‏ شرع ولا aled 64 ples‏ 
لعناه » Ja ENS‏ للحدیث وروابة له بالعنى 


وقد اختلف السلف ف‌جوازه » فذهب جهور الصحابة والتابعين ومن 
chan‏ من A Jot tl acl, ol ail‏ القول محوازه بشرط أن کون Jeu‏ 
عارفا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها » وأن یکون ذلك فى نوع خاص من 
السنه » وهو ما یکون K‏ لا aUas cor wen)‏ ولا pont‏ غير ماوضع له لا من 
فيه من الغلط » أوظاهرا عتمل غير ماظهر من‌معناه من عأم تمل انلصوص 
أوحقيقة تحتمل AI‏ إذا كان الناقل .عذلك Ule‏ بنقه الشر بعة oth, ge‏ 
عليه أن ینقله بعبارة لانكون مثسل الأصل IIAG‏ وماعدا هذن‌النوعبن 
من مشكل ومشترك أو JE‏ ومنشانه أو من جوامع العم التى اختص ہا 
رسول الله anl jo‏ عليه وسل فلا عل" فيه aly jl‏ بالعنی » لأن الأول ابفهم 
معناه إلا feats‏ وأو لله على غيره لس حیحة 6 jpam Y au‏ فيه الل 6 
لأن الجمل مالايفهم ماده الا بالتفسير والتشانه ماس علينا باب دركه وابتلينا 
کف on JUL 6 ac‏ فيه الغلا لاحاطة اجوامع ععان قد pai‏ عنها 
عقول ذوى ٠ UY‏ و#سكوا فى جواز النوعين الم ذ كور بن Sb‏ الصحابة 
على قوطم bi:‏ رسول‌اله صلى dil‏ عليه وسل بكذا ا عن کذا » 5 Ub‏ 
تا أن wall‏ غير 2۰صود 2 باب Josh‏ 6 بل القصود هو es‏ 6 وهو 
حاصل فلا Cath‏ ان اختلاف tall‏ 4 علاف القران والأذان والشهد وسار 
dð Aai le‏ بالافظ 6 لأن اللفظ فمها مقصود کالعنی (Sr‏ تعلق جواز الصلاة 
ورمة القراءة على انب وال حائض بالآنة النسوخة فلا جوز الاخلال به کا 
لا جوز بالعنى . 
وقال Jai ven‏ الحديث لاعوز sal ala‏ نی حال 6 وهو مذهب alane‏ 
ان جر من ع الصحابة ود إن سير بن وجاعة م ن التابعين 6 وهو اختیار ای 
کر الرازی من PEF 6 Let;‏ بأن النقل Ley gall‏ بودی ال اختلال 
معنى الحديث » فان الناس متفاوتون فىادراك معنى اللفظ الواحد کا آشار الله 


انی صلى الله عليه وسل بقوله : « فرب" حامل فقه الى غير فقیه » ورب حامل 
فقه ای من هو أفقه منه » . 

Lib,‏ حمل کل واحد منهم اللفظ الواحد على معنى لاحمله عليه غيره 
مع أنه عليه السلام قد أوتى جوامع الكلم » وكان أفصح العرب لسانا 
وأحستهم Ulo‏ » فاو جوّزنا اللقل بالمعنى ريما حصل التفاوت العظيم مع أن 
الراوى بظن أن لاتفاوت > ولأنه لوجاز Pas‏ لفظه عليه السلام بلفظ Pl‏ 
از ديل bd‏ الراوى أيضا بالطریق الأولى » لأن التغیر فى لفظ غير الشارع 
أيسر منه فى Bd‏ الشارع » CUS hy‏ فى الطبقة الثالثة والرابعة » وذلك يفضى 
الى سقوط الكلام الأول » لأن الانسان وان اجتهد فى تطبيق الترجة لاعکنه 
الاحتراز عن تفاوت وان‌قل" » فاذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الأخير 
تفاونا فاحشا حيث لابق بين الكلام الأول و بين الآخر مناسبة اه . ٠‏ 

واذا منع النقل بالعنی فى السنة هذا » فنعه فى القران أولى وأجدر 
ممل هذا وغيره . 

' وظاهر أن الكلام إنما هو فى النقل والروالة بالمعنى التى ليست شرا 

وتفسيرا لاسنة » وام هىايدالٍ اللفظ النبوى بلفظ pl‏ حل عله G59‏ معناه 
كا يوذ من عبارة الكشف Wot‏ وانترا » ولذلك اتفقوا على جواز شرح 
الثبر يعة وتفسيزها بالمية والعربية . 

واختلفوا il, JB‏ بالعیی فهبى كااترجة ار ui‏ بلغة أخري ».بل الرواة 
gall‏ أولى بالجواز من الترجة فى السنة » LEYG‏ منوع ف القران بتانا » 
والتفصيل والشروط ll‏ اعتبرت فى جواز روا السنة gdh‏ على القول به 
معتبران فى ترجتها من باب d‏ » وف شرح النووى على صخيح سب : قصل 
إذا أراد روابة الحديث بالعنی » فان لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها Le Ul‏ 


عيل معائها لم عجزله الروابة Gall‏ بلا خلاف بين أهل العم » بل يتعين اللفظ: 
وان كان Uke‏ بذلك » فقالت طائفة من أععاب الحديث والفقه والأصول 
لاجوز مطلقا » وجوّزه pean‏ فی‌ضهر حديث gil‏ صل aul‏ علیه وس ول جۆزە 
فيه . وقال جهور السلف واخلف من الطوائف الذ کورة جوز فى الجيع اذا 
جزم بأنه GST‏ المعنى » وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فن 


بمدهم رطى الله عنهم فى روايتهم القضية الواحدة بألفاظ dace‏ ثم هذا فى. 


ا فيغيرالمصنفات » أما السنفات فلاو زتغييرها وان كان ‘al all‏ 
واذا كان هذا حم gall Uy JI‏ فى SLI‏ فظاهر بلا خلاف ولا dy?‏ أن 
ly,‏ القرآن بالعنی أوترجته بلغة أخرى لانجوز قطعا . 

وتقدم عن القفال defy.‏ الشافعية أنقراءة القرآن بالفارسية مع كونها 
أفضل اللغات لانتصوّر » قبل له فاذا لايقدر أحد أن يفسر القرآن قال : ليس 
كذلك » لأن فى التفسبر موز أن Jb‏ عض IV‏ الله تعالى و يتجز عن 
العض » آما إذا آراد أن يقرأه بالفارسية فلا عکن أن Sb‏ میم اد الله 
تمای » oY‏ الترجة إبدال لفط بلفظ آخر یقوم مقامه 6 وذلك غير مکن 
علاف التفسير فلا tod‏ منه ذلك اه أى بل dea‏ منه بان gall‏ وشرحه 
والتعبير عنه عا يطابقه من الألفاظ دون محا كاة لنظم الأصل وابداله بلفظ 
کنو خلاف قراءة القرآن بلغة آخری » فانها لانتصوّر إلا عحا كاة نظمها 
لنظمه July‏ لفخله بلفظ تلك اللغة » وذلك غير تمكن إذا كانت K LAL‏ 
من کل وجه » أما إذا كانت بدون ذلك غمكنة وواقعة من الذ ان اجترءوا 
علها واعتبروها فى نظرهم UTS‏ » وتذرعوا إلى إطلاق اسم S Al‏ عاہا 
وانها ترجته aati,‏ بدلا عنه ومعاملتها معاماته » وزعوا أن القصود من 
الثرآن etae‏ دون لفظه »> وأنهم وصاوا بالترجة إلى «ذا القصود » ولا شك 


ع T‏ 
أن ذلك ths‏ صراح لاوز على القرآن الكر م الذى هو کلام الله القدم 
ومظهر صفته الافسية » وحاشاه أن عثل هذا العثيلالممقوت » و إليه يشيرالامام 
Jual‏ بقوله : أما إذا Holi‏ » وعلىهذا تکون القراءة سهذهالترجة كالقراءة 
بالحروف AM‏ والكلمات الزائدة والناقصة لاتجوز فى الصلاة ولاخارجها على 
السحیح لما فيها من التصرف فى کلام الله Le‏ لم برد به JE‏ أوعقل » بل 
Le‏ فيه تطاول على الله تعالى بالتغيير والتبديل و إقامة هيكل الترجة البشرى 

مقام اطیکل Pv‏ العرلى . 
ون GA‏ من a Lal‏ ون LAI‏ من مد التناول 

آلیست الترجة الحرفية بغير لغتهكوضع كلات عر a‏ موضع كلانه » 
وهو ert‏ انا ك) نقدم فى منع ily‏ القرآن بالعی » بل لاتباعد إذا قلنا ان 
ترچة القرآن dls bed nad‏ النىفطر القران علا nailed‏ لعر ببته » واضاعة 
سک التعبد تلاوته » والاگاز بنظمه » و قر به قوله تعالى 1 ولاس نه فليغيرن 
خاق الله ومن don,‏ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ] È‏ 

فقد ذ كر الفسرون أن من جلة تغيير خلق الله تعالى الذى يفعله 
الا نسان باغراء الشيطان تغبر فطرة الله ALS‏ الى فطر الناس ble‏ 6 وهى 
الاسلام باستعمال اطوارح والقوى فما لا يعود على النفس بکاطا ولا وجد 
ها من الله زا لأنه استعمال طافى غيرما خلقت له . 

وظاهر أن ترجة القران تغيير لفطرة الله تعالى التى فطر القران علمها وهو 

Jol‏ الاعان والاسلام 6 لأنها إضاعة اعر ببته وح التعبد تلاوته والاتجاز 
بنطمه 6 والاهتداء هده . 

هذا ملخص ماكتبناه فى JA‏ السابقة مع ميد Oly‏ وتحر بر » وال 
gall‏ إلى سواء السبیل . 

ثم ob‏ أن أذيل هذه الكلمة بثلاث آیات من القرآن » ثم عثلها 


i‏ يم د 

وأتبع كلا lga‏ بتفسير عر ف وجسبز یفتح باب ب pll‏ اقارى” لاك OU‏ 
dasi ۳‏ دار SPN syle‏ متعددة فرسية و انسکلمز یه معزوة وة لأصامپاالنن 
تناولوا ترجة القرآن من كبا رالمستشرقين » ثم أتبع نس تلك التراجم lipase‏ 
العرنى” مأخوذة كاهى من قم الترجة get‏ «نورالاسلام » الأزهر i‏ كا بعث بدالينا 
صاحب otal‏ الأستاذ عبدالعز بز بك مد المستشار عحکمة الاستثناف » Jag‏ 
إدارة al‏ المذكورة 5 لينظرالقارى” الفطن فىهذه الأمثلة و رقارن بين ماأحرجته 
تلك di el‏ العر ی و بن نص القرآن وأساو به adl‏ » واليك الأمثاة . 


المقارية ان yas‏ القرآ ونا جوز 
تلك التراجم الحرفية الى العرنى 


الایات الثلاث من سورة الكهف 
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التفسير 


[ قل الله أعل Le‏ لبثوا ] وقد أعامهم به » ولاشك” فيا أع به من [ له 
غيب السموات والأرض ] أى جيع ما غاب فيهما وختی من أحوال أهلهما 
[ أيصر به وأسمع ] أى ما آبصره تعالى » وأسمعه لسائر ااوجسودات الى 
منها مدّة لبهم [ ما طم ] أى لأهل السموات والأرض | من دونه ] تعالى 
[ من وف" ] بتولی أمورهم [ ولا يشرك فى حكمه أحدا ] كائنا من كان 
أو الضمير لأهل الكهف على معنى ما هم من يتولى pal‏ و حفظهم غيره 
سبحانه » ولا يشرك فى حكمه الذى ظهر فيم أحدا من الحلق [ واتل 
ما آوی لك من كتاب ر بك ] أى لازم تلاوة ذلك على أصمابك » ولا 
تكترث بقول من يقول لك CH‏ بقرآن غير هذا أو له [ لامبدّل لکلانه ] 
أى لا ,قدر dol‏ على تبديلها وتغييرها ont‏ [ ولن aË‏ من دونه ملتحدا ] 
أى ملحاً يعدل اليه عند إلمام مامة [ واصبز نفسك ]. أى احسها وثبتها 
z]‏ الذين دعون رمم بالغداة والعشی" ] أى يعيدونه دائما » وشاع فى 
اسان العرب استعمال مثل هذه العبارة للدوام [ بر دون وجهه [ آی 
بر يدون بذلك الدعاء رضاه سبحانه وتعالى دون ALI‏ والسمعة [ ولا تعد 
عيناك عنهم ] أى لا تحتقرهم وتصرف لنظر عنهم الى غيرهم [ تريد ز ينة 
الحياة الدنيا ] أى تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء ely‏ الدنا 
[ ولا تطع ] فى تنحية الفقراء عن مجلسك [ من أغفلا قلبه ] أى tle‏ 
قلبه غاهلا [ عن ذ کرنا واتبع هواه ] فى طلب الشهوات [ وكان [oi‏ 
فى انباع اطوی وترك الاعان [ فرطا ] أى ضیاعا وهلا كا » وذلك من الله 
تعالى تشر يع LY‏ تمد صبی الله عليه وسل وتر بية له کا قال صلى الله عليه 
وسل Bd‏ رف فأحسن تأدیی » آلوسی ملخصا . 


وهذه ترجه bY)‏ الثلاث : 
al‏ الفرنسية والانكليذية . 


اللض الفرنسى 
۱ - قلاعن ترجة د ساقارى » SAVARY‏ 

Dieu sait parfaitement le temps qu'ils y resterent. 
Les secrets des cieux et de la terre lui sont devoilés . 
fl voit et entend tout. Il na point d'autre protecteur 
que lui et il n’associe personne a ses jugements . 

Lis Le Koran que Dieut’a révélé. La doctrine est 
immuable. Il n'y a point d'abri contre Je Tres Haut. 

Sois constant avec ceux qui linvoquent le matin 
et le soir et qui recherchent ses graces. Ne detourne 
point d’eux tes regards, pour te livrer aux charmes 
de la vie mondaine. Ne suis pas celui dont le coeur 
nous a oublié, et qui n’a pour guide que ses desirs 
et ses passions déréglées . 


« لساقارى‎ » ig yl من النص"‎ peile سب‎ ۳ än العر‎ izil 


الله بع ناما لزمن الذى مکئوابه . أسرار السموات والأر ضکشفته , 
هو برى و يسمعكل” ثىء . ليس له من واقغيره ولا ,شرك أحدا فى أحكامه 

واقراً القرآن‌الذى أوحاه الله الك » غذهبه (حكمه) لمكن abs‏ 
بس هناك من عاصم من العلى” الأعلى . كن صابرا مع الذين diges‏ صباحا 
رساء Ub‏ لرجته لاتحوّل عنهم نظرانك لتق بنفسك فى ملذات الياة الانيا 
eat‏ من سينا قلبه ولیس له من مرشد سوى شهواته وأهوائه HAL‏ . 


eee fes 
MONTET » dai gay نقلا عن ترجه‎ -7 

Dis : “ Allah sait le mieux combien de temps ils (y) 
restèrent. C’est a’ Lui les mystères des cieux et de 
la terre : Il peut voir et entendre. (Les hommes ) n'ont 
pas. ďautre patron que Lui. Allah ne s'associe personne 
dans ses jugements . 

Recite (donc) ce qu'il ta été révélé du Livre de 
ton” Seigneur; personne ne (peut) changer Ses paroles; 
tu ne trouveras pas.de refuge en dehors de Lui. 

Montre - toi patient à l'égard de ceux qui invoquent 
leur Seigneur matin et soir, dans le desir qu'ils ont 
(devoir) Sa face. Ne detourne pas d’éux tes yeux pour 

‘le desir du brillant de la vie de (ce) monde; et n’obéis 
pas a celui dont Nous avons rendu le coeur inattentif 
4 notre souvenir, et qui suit ses passions. Car tout 
ce qu'il fait est (toujours) au-dela (de la vérité). ` 


الترجة yall‏ سة : کب pèl‏ من‌اانص" الفرسى 1 dit gh‏ « 


قل الله يمل حسن مقدار الزمن الذى مكثوه (فيه) له غوامض السموات 
والأرض : يستطيع أن بری ویسمع ليس هم (الناس ) سيد غيره (al)‏ 
لابشرك أحدا فى آحکامه . 
" انل (اذا) ماأوج (ما کشف لك عنه) اليك من كتاب ربك . 
لایستطیم أحد أن يد لكلامه ان ad‏ ملحاً خارجا عنه . اظهر عظهر الصبر 
( أظهر نفسك صإبرا) نحو الذين بدعون رمم صباح مساء رغبة فى أن بروا 
وحهه ۳ لاتحوّلعينيك ere‏ للرغية زهو الحياة (eis)‏ ولا ce‏ من جعلنا 
US dye dale 4.19‏ ويتبع أهواءه 6 لأن کل aad dal‏ داتعا عن المقيقة ۰ 


النص الاجلزی 


۱ - تقلاعن ترجة « رودول » RODWELL‏ 

Say : God best knoeth how long they tarried :With 
Him are the secrets of the Heavens and of the earth: 
Look thou and hearken unto Him alone. Man hath 
no guardian but Him and none may bear part in his 
judgement. and publish what hath been revealed to 
thee of the Book of thy Lord -none may change his 
words, - and thou shall find no refuge beside him. Be 
patient with those who call upon their Lord at morn 
and even, seeking his face: and let not thine eyes be 
turned away from them in quest of the pomp of this 
life; neither obey lim whose heart we have made 
careless of the remembrance of us, and who followeth 

his own lusts and whose ways are unbridled . 


الترجة العر بية : سب مايفهم من النص” EMEN‏ « لرودول » 


قل Ips Jel dil‏ . ممه أسرار السموات والأرض . انظر واسمعاليه 
وحده » لس لا سان وی" سواه » ولا بشارکه أحد فى أحكامه . وأعلن ماأئزل 
اليك م نکتاب ر بك . لايبدل كانه أحد » ولن تجد ملجأ من‌دونه 

051 ن صابرا حلما مع الذين بدعون رهم فى الصباح والساء يبتغون وجهه 
و ere Jas‏ سعيا وراء عظمة هذه الدنيا» ولائطع من جعلنا 
قلبه عدم المبالاة eer (SAS)‏ شع أهواءه وكانت أموره 
لإضابط طا. 


as ty =‏ 
7- تقلا عن ترجه م سيل » SALE‏ 

Say God best knoweth how long they continued 
there : unto Him are the secrets of Heaven and earth 
known; do thou make him to see and to hear. The 
inhabitants thereof have no protector besides him; 
neither doth he suffer any one to have a share in the 
establishment or knowledge of his decree. Read that 
which hath been revealed unto thee, of the book of 
thy Lord, without presuming to make any change 
therin : there is none who hath power to change his 
words, and thou shalt not find any to fly to, besides 
him, if thou attempt it. Behave thyself with constancy 
towards those who call upon their Lord morning and 
evening, and who seek his favour; and let not thine 
eyes be turned away from them, seeking the pomp 
of the life; neither obey him whose heart we have 
caused to neglect the remembrance of us, and who 
followeth his lusts and leaveth the truth behind him. 


الترجة العر ببة : حسب مايفهم من نصها EAEN‏ . « اسيل » 

قل الله T jel‏ وا هناك . معروفة سار السماء والأرض » اعاموا أنه 
نیصرویسمع » ليس اسا كنيه نصير من دونه ولا بسمح لأحد أن یکون له 
فصيب فى تقرير أو معرفة حكمه . اقرأ ماأنزل اليك من كتاب ر مك دون 
الاجتراء على احداث أى" baal‏ . لس فى طاقة أحد أن يغب ركلاته » ولن 
جد من تلحاً اليه سواه اذا حاولت» GE‏ بالثبات نحو GA‏ عون د مهم 
الصباح والساء والذينيبتغون رضاه ولائدع اعيو نك تنحوّل عنهما بتغاءعظمة 
هذءالدنيا ولاثطع من جعلنا قلبه مهم لذ كراناو ینیع vel yal‏ و Ghlid‏ وراءه = 


الا بات الثلااث من سوره ca‏ 


& ن سم‎ "o a’ 2 8 - w - Ata ie b 

Sh من‎ diall Gis وَإنى‎ * Cab رب‎ Guy أ که‎ 

“te‏ كم d er Foc‏ ا 8 مر ۶ ص و 

وكانت اه فى Lib‏ ذهب لى من تك ولیا + DI ety‏ 
a‏ رمو رة وسار 0 3 

مرخ ال يعقوب واجعله رب رَضيا * 


[ قال رب إلى وهن العظم منى [ أى ضعف » واسناد ذلك الى الم U‏ 
أنه ماد البدن ودعام الحسد » فاذا abel‏ الضعف والرخاوة نداعی ماوراءه 
وتساقطت 8 [ واشتعل الرأس شيا ] أى انتشر الشيب فى شعر الرأس 
وفشا فيه حتى أخذ منه كل مأخذ [ ول أ كن دعائك رب" شقا ] أى لم 
أكن dew‏ إإك خائبا فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل » بل كلا 
دعوتك استجبت [ و نی خفت الوالى ] وهم عصبة الرجل ( من ورا ) 
أى من بعد موق [ وكانت Sil‏ عاقرا ] ab ool‏ من حين شیامها الى 
شما [ فهب لى من لدنك ] أى shel‏ من حض فضلك الواسع وقدرتك 
الباهرة بطر يق الاختراع لابواسطة الأسباب العادية [ ولا ] أى ولدا من 
صلی [ برفی ] BG‏ [ ويرث من آل يعقوب ] فى اللك'[ واجعله 
رب" رضیا ] Loy si‏ عندك قولا وفعلا . «ألوسى ملخصا» 


ode 5:‏ ترجمة الابات الثلااث: 


aby‏ الانجايزبة والفرنسية 


النص الاجليزى 
۱ - قلاعن ترجة « سيل » SALE‏ 


And said, © Lord, verily my bones are weakened and 
my head is become white with hoariness, and I have 
never been unsuccessful in my prayers to thee, O Lord. 
But now I fear my nephews who are to succeed after me, 
for my wife is barren: wherefore give me a successor of 
my own body from before thee; who may be my heir and 
may be an heir of the family of Jacob and grant O Lord 


that he may be acceptable unto thee. 


الترجة العر dy‏ : محسب مايفهم من نصها الاتجليزى ر لسيل » 


وقال رب" ان عظای قد وهنت وصارت رأسى slias‏ بإلشيب ol b‏ 
ياربةخائيا Goad‏ لك » ولكن النآخشیآبناء اخوق الذان سيشلفوتى ) 
divi oy‏ عاقر فهبنی Wl‏ خلفامن جسمى « من دی » من قبلك ليكون 
ددش ووريثا لآل يعقوب 6 واجعله يارب مقبولا لديك e‏ 


RODWELL » ب قلا عن ترجه ر رودول‎ y 


“ And said : O Lord, verily my bones are weakened, 
and the hoar bairs glisten on my head, and never, Lord, 
have I prayed to thee with ill success.” 

But now I have fears for my kindred after me; and my 
wife is barren Give me then a successor as thy special 
gift who shall be my heir and an heir of the family of 
Jacob : and make him, Lord , well pleasing to thee. 


الترجة العر Ay‏ : سب مایفهم من نسها CEM‏ « ارودول » 


وقال رب" ان عظای قد uada‏ وام الشعر الشائب tlt‏ و أدعك 
پارب" أبدا يشير نجاح . لکن تعترینی الآن حاوف على أقربأى من بعدى 
وام أف عاقر فهبنی كهبة خاصة منك خلفا کون ور .ی وور ا لآل يعقوب 
واجعله ارب" حرطيا لك . 


KASIMIRSKI « er » نقلا عن ترجه‎ -١ 

Et dit: Seigneur, mes os affaiblis se derobeni sous moi,, 
et ma tète s'allume de la flamme de la canitie. Je m'ai 
jamais été mal heureux dans les voeux que je t'ai adressés. 
Je crains les miens qui me succéderont. Ma femme est 
stérile; donne - moi un héritier qui vienne de toi. Qui 


herite de moi, qui herite de la famille de Jacob; et fais, 
O Seigneur, qu'il te soit agréable. 


الترجة العر io‏ : سب peili‏ من النص" الفرشسی « لکارسمرسی » 

وقال رب" ان عظای الى ضعفت تور تحتى واشتعل رأسى بلهيب الشیب 
لم أكن قط شقیا فى الرغبات النی وجهتها إليك . نی آخشی أهلى الذين 
سيخلفوتى fle TI.‏ فهبی وریا يأتى من عندك dy‏ ويرث آل 
يعوب واجعله يارب" يكون عندگ مقبولا . 


وأظنك بعد النظر فىهذه الأمثاة والوقوف على ماقذمناه فی‌هذه الكلمة 
وامعان النظر فى الوجوه النى اشتملت علها النصوص Al‏ آدلینا مها لابسعك 
إلا Sol‏ عنم لترجة الخرفية للقران الكرم . 
والثه الموفق للحم القوم » واطادى إلى الصراط الستقم é‏ والجد لله ألا 
وكا » والصلاة والسلام على نبيه الكريم » وعلى سائر الأ نیاء والمرسلين » 
وعلى آطم peel,‏ آجعن . 

E‏ " خحر بره بر اليس a ۳۵۱ ae on Si‏ على دد أفقر العباد 
وأحوجهم إلى مولاه الرعوف « تمد ابن الشيخ حسنين GIF‏ » العدری 
HUI‏ غفر الله له alld,‏ ولشامخه واخوانه المسامين OUT‏ 


i $V 9‏ 
کلام الامام الشاطی فى حك ترجمة القرآن 
و بعد خم هذه UKI‏ على هذا الوضع وتقسذيم أصوطا للطبع عن لى 
أن أنظر فيا كتبه العلامة أن استحاق الشاطى فى موافقانه متعلقا مپذا 
الموضوع فنظرته » ثم ریت GLY‏ مهذا الموضع مع دان وجبز ULE‏ للفائدة 
تال رجه الله : 
المسئلة الاول 


انهذه الشر بعة المياركة عر بية لامدخل فا الا لسن الكجمية » وهذا 
وان كان مبينا فى أصول الفقه » وأن القرآن ليس فيه كلة عمية عند جاعة 
من الأصوليين » أو فيه ألفاظ أتجمية تسكلمت بها العرب » فصارت من كلامها 
وجاء القرآن على وفق ذلك » فوقع فيه المعر”ب Gell‏ ليس من أص لكلامها » 
فان هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا ¢ Lely‏ البحث القصود هنا 
أن القرآن نزل اسان عر فى على HL‏ » فطلبفهمه Le]‏ يكون منهذا الطريق 
خاصة + oY‏ تعالى یقول [ انا أنزلناه قرآنا عر ببا ]' وقال [ بلسان عر" 
مبين ] وقل [ لان الذى بلحدون اليه آحمی" وهذا لسان عرق" مبين ] 
وقال [ ولو جعلناه قرآ نا LAST‏ لوا لولا فصلت آباته أ أجمى وعرنی" ] الى 
غيرذلك dale‏ على أنه عر نی و بلسان العرب » لا أنه أجمى ولا بلسانالتجم 
ن أراد تفهمه فن جبة لسان العرب يفهم » ولا سبیل الى تطلب فهمه من 
غبر هذه اة + هذا هو المقصود من المسألة الى أن قال : فان قلنا ان‌القران 
تزل بلسان العرب » وانه LEY‏ فيه فبمعنىأنه أنزل على لسان مغهود العرب فى 
ألفاظها الخاصة وأساليب معانها leis‏ فيا فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام 
راد به ظاهره و العام براد نه الغام فى وجه 6 واللخاص فى ونه 4 وبالعام-راد 


به الخاص » والظاهر براد به غير الظاهر » وكل ذلك يعرف من at‏ الكلام 
أو وسطه أو op‏ 1 وتتسکلم بالكلام بای" spile TARG asi‏ عن Alsi‏ 2 
ونتسكم بالشیء يعرف بالعنی کایعرف بالاشارة » وتسمی الشیء الواحد slosh‏ 
كثيرة » والأشياء الكثيرة پام واحد » وکل هذا معروف عندها لا ترتاب فى 
شی« منه هی ولا من تعلق بعلل کارا » فاذا كان كذلك فالقران ف معانه 
وأساليبه على هذا الترتيب » فکا أن OLS‏ بعض الأعاجم لا عکن أن يفهم 
من جهة لسان العر ب كذلك لا عکن أنيفهم لسان العرب من جهة فهم لسان 
الحم لاختلاف الأوضاع والأساليب » والذى نه على هذا اللأخذ فى المسألة 
هو الشافى الامام فى رسالته الموضوعة فى أصول الفقه » وكثير من ST‏ بعده 
م بأخذها هذا اللأخذ » فیح التنبه لذلك » وبلله التوفيق . اه 
المسألة الثانية 
للغة العر دبة من حیث هي ألفاظ دالة علىمعان نظران : أحدهما من جبة 
كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة > وهى الدلالة (D‏ الأصلية » 
JUL‏ من جهة کونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة » وهی 
)1( أرادبادلالة الأصلية الدلالة على gall‏ مطلقا غيرمقيد بكيفية من الكيفيات 
البلاغية » وبالدلالة التبعية الدلالة على العني مقيدابتلك الكيفية » فان ز مدا 
ثم يدل لأصالة على قيام ز مدمطلقا 6 و بالتبععلى قبامه مقيدا بكونه م ؤكدا . 
وهذا gall‏ الثانى هوالذىتدورعليه بلاغةالکلوم ومطابقة الأفظ اقتفی الال » 
وعاماء البلاغة يعبرون بالعنی DOM‏ والمعنى الثانوى » و بر دون بالثانى الغرض 
المترتب على التقيئد بالکیفیات البلاغية » وهو رد الانكارفىقولك لشکرقیام. 
زيد : انز بدا نم ¢ والامام الشاطی بر ده 6 لأنالترجة لاتقع عليهبلدات > 
واماتقع على del‏ ومنشثه الذى هومداول Bill‏ مع اتلصوصية اه منه 


الدلالة التابعة AL E‏ الأولى هى التى يشترك فيها جيع الألسنة والها تتهین 
مقاصد المتكلمين ولا ختص بأمة دون أخرى » فانه اذا حصل فى الوجود 
فعل لزيد مثلا كالقيام » ثم أراد كل صاحب لسان الاخبار عن‌ز د بالقيام 
SE‏ له ما أراد من غير كلفة » ومن هذه iehl‏ عکن فى لسان العرب ASV‏ 
عن أقوال الأولين من سوا من أهل الاغة العر ببة وحكابة كلامم SU e‏ 
فی لسان العم AK‏ أقوال العرب والاخبار عنها » وهذا لااشكال فيه > 
وأما الجهة الثانية فهى I‏ مختص ا اسان العرب فى تلك AKH‏ وذلك 
الاخبار » فان کل خر يقتضى فی‌هذه اطهة أموراخادمة لذلك‌الاخبار عس الخر 
وا خبرعنه وال خير به ونفس الاخبار فى الال وا مساق ونو ع الاساوب من الايضاح 
والاخفاء والاجاز والاطناب وغبرذلك » وذلك أنك تقول فى ابتداء الاخبار . 
قام ز د ان لم نكن ثم ile‏ ار عنسه » بل باحر » فان كانت العنابة JAV‏ 
عنه قلت زد قام » وفی جواب السوّال أو ماهومنزل تلك المنزلة : ان ز بدا 
قام é‏ وف جواب SOU‏ لقيامه : والله ان ز pln‏ » وف اخبارمن يتوقم قامه » 
والاخبار یامه : قدقام ز بد » آوز بدقدقام » وق‌السکیت على من يكر : (عا 
قام ز ند » ثم يتنوع أيضًا کس dalia‏ أوتحةيره : أعنى pil‏ عنه » و حسب 
الكتابةعنه والتصر يمه » وحسب مابقصد فى مساق الاخبارومابعطيه ٠قتضى‏ 
الال الى غير ذلك من الأمور الى YEY‏ حصرها » وجیع ذلك دار حول 
الاخبار بالقیام عن زد » عشل هذه التصرفات الى حتاف معنى السکلام 
الواحد last‏ ليست هی المقصود الأصلى » ولكتها من مكملاته ومتمماته » 
و یطول الباع‌ی‌هذا النوع عسب مساق السکلام اذالم يكنفيه منکر » lipa‏ 
النوع GU‏ اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن لأنه يأتى مساق 
القصة فى بعض السور على وجه . وف بعضها على وجه آخر . وق EW‏ على 
وجه ثالث » وهکذا ماتقرر فيه من الاخبارات » لاعس النوع الأول إلا اذا 


e —‏ 8 مس 
سكت عن بعص التفاصيل فى بعض » ونص” عله فبعض 6 وذلك lal‏ اوحه 
افتضاه الال والوقت i‏ وما کان ربك اسا aks‏ 
واذا ثبت هذا فلا >كن من‌اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من 
الکلام العر فى بكلام الجم على حال فضلا عن أن يترجم OTAI‏ و ينقله الى 
لسان غير عر الا مع فرض استواء اللسانین فى اعتباره عينا K‏ اذا استوى 
اللسانان فى استعمال ماتقدم Ace‏ ونحوه » فاذا ثبت ذلك فى اللسان النقول 
اليه من OLS‏ العرب أ مكن أن يترجم أحدهما الى الآخر واثبات مثل هذا 
azy‏ بين عسير جدا » ورا أشار الى شىء من ذلك أهل المنطق من القدماء 
ومن حذا حذوهم من المتأخر بن » ولكنه غي ركاف ولاءغن فى هذا المقام » 
وقد ی ان قتيبة امكان الترجة ف القرآن : يعنى على هذا الوجه التانی » فأما 
على الوحه الأول فهوعکن » ومن حهته صح تفسير القرآن و مان معناه للعامة 
ومن ليس له فهم موی على حصیل ailas‏ 6 وكان ذلك p‏ بافاق أهل 
الاسلام » فصار هذا الاتفاق حتة فة الترجة على gall‏ الأصلى . اه بلفظه 
سان کلنمه ر هه W‏ 
AUG LUI,‏ لو قديفهم منهابادىء يد ءأن الق آن لابترجم مطلقا » لأنالترجة 
لا همه » و الا Sao‏ سبیل الى تطلب قهمه من غيرجهة لسان‌العرت 4 فنای 
قوله و e un’‏ ولکن FO‏ لاله الثانية يفهممنها آنالقر Sheol‏ 
من جهة las‏ نيه الاصلية 3 ولایترجم أى من جهة معانيهالشعية وقد صر حبذلك 
آخرکلامه » وأن الدليلعل جواز ترتهمن‌هذه اه اتفاق Jal‏ الاسلام على جواز 
gawaa‏ سان معنام للعامة liage‏ الو حه 6 لأنالترجة مع هذه المهة وعمن 


— إو — 
التفسير» ومنه Lof tn‏ أفهمههولامه فالمسألة الأولى من منعترجة القرآن لس 
على اطلاقه » بل هو فى ترجته باعتبار نظمه وأساوبه المشتمل على الأحوال 
البلاغية الدالة على المعانى المقيدة » فانه من هذه الجهة c‏ بهذا الاعتبارلایتطلب 
فهمه الامنطر يق لسان العرب الذى أنزل القران على معهودها فى نظم الألفاظ 
وأساليب معاننها المكيفة بكيفيات قد لا يكون ها نظير ف اللغات الأخرى التى 
نظمها وأساوب معاننها دون نظم لغة العرب وترتيب آسالیپافضلاعن الأساوب 
ua OT A‏ . ومهذا الاعتبارأيضا Chae 7 EI‏ لغةمن اللغاتالأخرى » 
بل ولا بلغة العرب لأن أساوب القرآن وان كان على jay‏ أساوب الاغة العر بية الا 
أنه بالغ من الکال والتفوّق م بلغ HEV‏ فلایباری فى نظمه » ولايداتى ف معناء » 
لابلغة العرب ولابغيرها کامدل" عليه عمومقوله تعالى [قل لأن اجتمعت الانس 
والمن على أن يأتواعثل هذا القرآن لايأتون عدا ولوكان بعضهم لبعض [Lieb‏ 
OY‏ ترجته من هذه الهة لوفرض وقوعها كانت ترچة حرفية تزاول أصلها 
أوتزايله » حلاف ترجته من حيث كونه ألفاظا وعبارات مطلقة » فانه من هذه 
LiL‏ دال على معان مطلقة عكن التعبير عنها بلغة أخرى لاشتراك ple‏ اللغات 

. فى إفادة تلك Stall‏ » فتسكون ترجته على هذا الوجه ترجة معنوبة جائزة 
كالتفسير » وليس بلازم فىهذه الترجة أن تشتمل على تفصيل وشرح أو بيان 
أغراض وأسباب أو نحو ذلك Le‏ يطول به البيان » بل الدار فما على التعبير 
عن GUM‏ المطلقة بلغة أخرى » واذا gl‏ ها بان معنى مقيد e‏ فذلك انما 
ياتى عرضا وتبعا OL‏ ذلك call‏ المطاق دون تقصد لحا كاة نظمه الدال 
عليه » ولالدلالته على الغرض الذى بر Atl‏ 

والحاصل أن الترجة gall‏ نة على هذا الوجه كالتفسير » لاف الترجة 
الحرفية التى ge‏ فها عحا كاة نظم الأصل وابداله بنظم لغة أخرى » وتقدّم 
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تقسيمها إلى ترجةحوفيةبلمثل KEY‏ الانيانمهاف TM‏ » وأخرى بدون‌الثل 
وهی موضع البسحث » وماوقع من تراجم المستشرقين وأمثاطم غن‌قبیل الترجة 
الحرفية دون المثل » وقد عامت أنها إن جازت فى کلام البشر لاتجوزف کلام 
الله Boge gll Sahl‏ ذ كرناها » ولأنفتح بامهاللسامبن وتراسلهم فىمواضعتها 
وانكبامهم على قراءتها » والآخذ Le‏ تفيده عباراتها Le‏ لابوافق دلالة أصلها 
يؤدى الى :لص ظل القرآن وتقلله فىأعينهم وألستهم » و بقدرمايةباون عليها 
يستديرون كتاب الله شيا فشيئا إلى أن رفعه الله من الصدور والكتب 
آغر الرمان کاجاء فى کر من الأخبار » فعن ان مر ks‏ « لاتقوم الساعة 
حتى برجم OTAI‏ حیث جاه » وفى ilo‏ أخرى «یذهب به جبريل عليه 
السلام الى السماء وله دوى” حول العرش کدوی‌النحل » » ورفعه على هذه 
الكيفية الواردة فى الأحاديث ك ذ كره القرطی Le]‏ کون بعد موت عسی 
عليه السلام » وأما رفعه لا على هذه الكيقية فقد أخذ الناس فيه من عهد 
بعيد » فان ترك العمل بأحكامه والانصراف عن تعل.مه وتعامه أولاد المسامان 
وتفهمه وتد رمعا نيه والاشتغال بأوضاع التراجم المرفية بدلاعنه ضرب من الرفم 
الم » ولولا أن ايله تولی حفظه ووفق له طائفة من الأمة تتحمله وتضبطه 
VEIL‏ فى الصاحف والروانة والتلق عن الشیوخ الضابطين خلفا عن سلف 
لنزل بساحته ماتزل يسائر الكتب ااسماوبة من الفناء واحو والتحر يف والتغيير 
والتبديل 6 ومن الأسف أنهذه الطائفة المشارالهافى حديث «لاتزالطائفة من 
أمتى على GH‏ لايضرّهم من خالفهم حتى AA Sh‏ الله » تتضاءل شيثافشيثا 
الی‌آن برفعه الله كايا فىرقته الحتوم » وانأ AIAS‏ سعادة فىهدم بناء هذا 
الدبن المتين هم المتعامون لغيرالعمل » والمتفقهون لغيرالدين 6 وأسرعهم فى عاولة 

قلع أساسه Gell‏ اللشرون والوضاعون والمترجون . 
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الفرق بين تراجم الستشرقین 
وین الترجمة المعنوية 
وبالجلة من أمعن النظر فى هذه التراجم وما أخرجته من ull‏ الركيكة 
والأساليب KOCHI‏ » وقاسها tb‏ الذى بنى عليه الامام الشاطى جواز 
الترجة Â giall‏ وجدها مفارقة ذا الأصل » فان هذا الأصل یقفی Ob‏ 
الرجة السائغة إبمانسكون للعانی المطلقة التى يشترك فما جيع الألسنة » وهی 
المعاتى الأصلية الى يتأتى لكل صاحب لغة الاخبار عنها منغيركافة » وذلك 
لأن ارج فى هذه ALI‏ کون متخبرا فى لغته غير متقيد فى صیاغته بنظم 
غيره » بل afte‏ مثل من تيل معنى أنشأه من نلقاء نفسه » ثم عبر Lg dite‏ 
ots‏ من لغته » وهذه‌التراجملیست مهذه atl‏ 6 بلمع وکو ناغبر Lily‏ بالمعالى 
الأصلية على وجهها تحدها تارة متدخلة فى ترجة المعالى المقيدة بطر يقة EY‏ 
من لاغلط » وأحياناتجدهامتعرضة لحا كاة نظم الأصل و إبداله بأساوبلامقسع 
فیهللحا کاة والادال » فكانت ,ذلك خارجة عن حدودالترچة العنو بة » وكان 
وقوع الحطأفيها ‏ وكثيرامايقع ‏ غير مغتفر فى کلام الله المقدّس » وهذالاف 
Las Latest‏ فان وقوع Ua‏ فيها ليس روجها عن حدودالتفسير وشر ala‏ »> 
فاذاوقعفبها خطأ ~ — وقل" أنيقع - ففتفر ile‏ مصلحة تن واطداية oll,‏ 
کا يعفرا ASL‏ چةالعنو ۱ ةا ذاوقعتطيق ضابطها All‏ كور » على أن أظلمالتفسير 
بعید عن محاولة إحلاله محل أصله »بل MAITE sis‏ ورضعه أن OS‏ حافظا . 
لنظمه .قترنا a shal‏ فى نطقه ورسمه de ASHE‏ حرفية أومعنوبة » ولذاك 
اشترط ا حتاطون فى جواز الترجة العنو بة أن OSS‏ فى وجودها الكتانى 


( منهج اليقين‎ - A) 
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مسيوقة بنص” الأص لكالافسير ليت" بناء حكمها على حكمه كا تقدّم » ولس 
ذلك سوّع ae AIL‏ الرفية ازاولتها انظمه وعبثها عرفه واخلاطا ععناه 
فكانت منوعة دون الترجة المعنو AI’‏ لاعراض au Yd‏ ا UAS‏ 
pe,‏ من مطلق معائيه ثم ثم لا شوت الواقف على ماقدمناه أن 73 الترجة 
gial‏ نة الى أشار الا الشاطى نوع من الترجحة التشسئر نة العامة کی انم 
من كلامه لأنهاخاصة بيان العانی الأصلية لفردات‌النظم وتراكيبه دون مايتعلق 
به من الأحوال EFM‏ » والترجة النفسير بة كالتفسير أعم من ذلك 
فقد نصواعی ی أن تفسبرالقران ety‏ البح ثعن كيفية النطق بألفاظه وضط 
روايانه ومدلولات مفرداته » وأحكامها Hol SY)‏ والتركيبية » ومعانها الى تحمل 
علا حال التركيب ASST‏ أو itt‏ بة بقدرمايستطاع » ومعرفة الناسخ وللسوخ 
وأسباب النزول وغبر ذلك Le‏ اشتملعليه كتى التفسير » والترچة التفسيرئة 
القن اف نا الها فى بامها کالتفسم المذ کور ۲ الا أن اسم iA‏ المعنو i‏ 
أوفق بالنوع الذى أشاراليه الامام الشاطبى أناسم الترجة التفسيربة أولى 
gall‏ العام" الذى يساوق اسم التفسير » كار هنا فى اطقيقة ليس ترجة 
لنظم القرآن » ولا لمعناه الشتمل على الأحوال البلاغية » والمقيد بالکیفیات 
الدلولة للا حوال التى مها يطابق اللفظ مقتضی الال » .بل الأولى بیان لعناه 
فى الجلة » والثانية شرح لفامضه » وتفصیل dod‏ بألفاظ وجل UN‏ على 
ذلك من اللغة الأخرى » وفى RAL‏ المترجم لفظ التفسير JH‏ أو FA‏ 
ولذا حب أن تکون عبارة الترجة محاذية ومطابقة لعبارة التفسير 
' الترجم لا خلاف Lyg‏ » الا فى أن هذه بلغة عر dy‏ مثلا » وهذه ay‏ 
أخرى » و ذلك ,نضح أن اعتبار هذه التراجم التفسيربة ترجة GA‏ 
تساهل فى التعبير » 5349 فى الاستعمال وقم عليه اصطلاح طائقة »ین الناس 
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الأصل الترحم » وانداله عا دل عليه من الاغة الأخرى دون تصرف ف 


۰ 
معناه )فى كلع وب ولیس وب FT‏ م OS‏ االابس واحسدا فیهما کا 
تقدم 6 وقديراد مها ماهو el‏ من ذلك » هذا مايفهم من کلام الامام الشاطى 
رجه aul‏ بتوسع ۰ 
ولكن lel‏ الدقيق قديفرق بينهذا النوع من الترجة و بين التفسير و رى 
منم قياسهاعليه » الذى استندالشاطى اليه » OV‏ التفسيركاعامت مثبت لأصله 
حافظ لنظمه بعيد فى أساوبه عن أساوب التراجم ای لاحلاطا محل أصلها قد 
یکون ففاستعماطا والانتكباب على قراءتها » وأخذ الأحكام «نها إهدار للنظم 
المقصود الاتحاز والتعبد بتلاوته » واستنباط الأحكام منه » فالاحتياط يقضى عنعها 
قياسا على call Aly I‏ المتفق على عدم جوازها فى القران » مع أنه لاضر ورة 
تدعو الها كاتقدّم . واتفاق العاماء على جواز تفسير القرآن : أى طلبه شرعا 
وجوبا أو ندبا لمكن لصحته وامكانه عقلا کا يفهمه ظاهر كلامه » بل OY‏ 
الى صلى الله عليه وس فسره ك تشير اليه آلة [ وأنزلنا إليك SM‏ لتبين 
لناس ما JF‏ الم ] فانپا تتضمن الأحس بتفسيره والصحابة والتابعون فن 
بعدهم تأسوا به فى العمل مهذه السنة وعدّوها من مام حفظه الأمور به شرعا 
والترجة بلغة أترى على هذا الوجه است EJAS‏ » فقياسها على التفسير قياس 
مع الفارق . على أنه لا G2‏ على المتأمل فما استدل به على جواز الآرجة 
المذكورة BT‏ رکلامه مافيه من الرکا که و بعد التقرريب ,© 
ALY‏ فترجة القرآن الکرع oiy‏ الترجة المعنوبة على هذا الوجه مع 
کونها لاتجدى » ولا ضرورة تدعو الها » فقاعدة درء المفاسد تقضی عنعها 
‘alll‏ الا أن تقتزن hake‏ هذه الفاسد عنها » و عن اهام حاوضاحل 
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أصلها 6 فتحوز مع ااشرط الذى قدمناه فى باهاوههات أن حتفظ بهالمترجون . 
وكان الأحدر بإلامام الشاطى أن لا يطلق القول مجوازها فى كلام 
لله الحطير » ومن وقف على كتاب الموافقات للامام الشاطی رجه الله » 
وعلى کتانه السمی بالاعتصام » وجد له على ما قبهما من الفوائد اة » 
والتحقيقات Fal]‏ الذر وة اطلاقات فى مسائل خالف فما الجاعة Jya Y‏ 
علبها : ولا جوز الأخذ مها والعصمة لله ولأنديائه eple‏ الصلاة والسلام » 
ومع ذلك فالامام الشاطىرضى الله عبه مشهور بالتحقيق وسعة الاطلاع والتفان 
فى العاوم الديذية والعر dy‏ وغيرها » وله فى هذن الكتابين استنباطات منيفة 
وأنحاث شريفة لا نوجد ond‏ » وی سنة ۷۵۹۱ ه رجه الله رجة واسعة . 
وقدكان لنا أن نتم البيان على هذا القدر 6 ولكن بعد تحريره 
نشر jan‏ الصحف مقالا de fb‏ الأتراك للقرآن SON‏ » وکتابته Go bh‏ 
ail‏ . 
وتحادث معنا بعض أهل العم فى ذلك > فرأينا أن نختم diy‏ بیان 
كلتنا هذه . 
ترجة القرآن باللفة التركية وطبعه الروف LEWI‏ 
قد آحدئت حكومة أنقرة حدثا جدیدا فى طبع القرآن الكري باطروف 
اللانينية » ونشرته فى بلادها » ووزّعته على طلامپا وعلى def‏ المساجد 
والجوامع کاجاء فى برقيات الاهرام عن مساسلها GAEL‏ بالاستانة منشورا بعدد 
نوم الائنين we‏ صفر سنة ۱۳۵۱ ه وفيه أن حامى أفندى أحد leet‏ 
pill‏ المشهورة بالاستانة طبع القرآن العر هى باطروف اللاتينية » وهویفکرا 
فى نشره فى جيع البلاد النى مها مسامون لا محسنون قراءة اللغة العر Ay‏ » 
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كهولندة و بوغوسلافية وغ رهما » و نوی إرسال sds‏ سخ منه الى مصر . 

و یمد ممله هذا محاولة عظيمة القيمة GUY‏ کون الافة العر ية عكن 
أن تسكتب بالحروف اللاتينية ليسهل تعليمها » وقد عم" تدر بس القرآن 
باطروف aigh‏ عع أبحاء ترا . 

والنشء المديد Gall‏ بتم عاوءه بعدأر بع سنوات سيخرج منالمدارس 
وهولا یعرف حرفا واحدا من الحروف العر ية » حبث لا عفی زمن طويل 
go‏ تصیح هذه اروف غريبة عن تركيا كا هى غريبة عن ألمانيا 
و اجلترا وفرنسا مثلا . 

معروف أن الأثراك قد أحدثوا قبل هذا حدنا FT‏ » فقد ترجوا القران 
بإللغة التركية » وطبعوه باطروف العر a‏ من عهد بعيد » ثم طبعوه بالمروف 
dll‏ . 

وأما طبع القرآن العر فى باطروف اللاتبنية فقدأنجز أخيرا é‏ و بهذا وذاك 
أصبحوايطلقون امم القرآن على هذهالتراجم » وعلى هذا اللكتوب بالمروف 
Aca slit‏ . 

وظاهر أن هذا العمل الأخر ليس من قبل الترجة مطلقا » ly‏ هو 
من قبل كتا a l Tal‏ ر الط dled‏ الشروع aes‏ القرآن 
وتقدمت U2 yal‏ العلماء فى ذلك » وأنه لا جوز AUT‏ القرآن بغير الكتبة 
السلفية المروية عن lS‏ صلى الله عليه وسل فى عهد ptt‏ » وأجم عليها 
الصحابة رضى الله عنهم » وتقدم أن النزام هذه الكتبة من مام حفظه 
الأمور ه شرعا » yego Pals‏ الى ی" كتبة لاعجوز وأقله ضررا 
ما أشير اليه فى هذه المقالة التركية . على أن اطروف esl‏ يتطق 
بها القرآن عر بها لا نی جميع كلماته لقص حروفها عن الحروف العر ية 
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فلا بد لام کلانها من سووف أوعلامات تضم" الى حروفها را لما هو 
مفقود منها » وهذا وذاك مظنة خلل فى الأداء والنطق » وقد عامت أن 
النوسم فى کتاة القرآن بغي ركتبته الأولى كترجته اطرفة ذريعة الى 
Vex‏ كثير . 

واذا كانت الشر يعة الاسلامية نصت على وجوب تعظم القرآن ath‏ 
ع نكل مایوّدی الىا.قصاصه واستمغار شأنه » وعدأ مة الدن.ن ذلك كتابته 
باطروف المصغرة لنافاتها للتعظيم کاروی عن مر رضى الله عنه أنه وجد مع 
رجل مصحفا مکتوبا بقل دقيق ة ه ذلك منه وضر به در ة c‏ وقال عظموا 
كتاب الله تعالى » فالترجة الى Je YS‏ القرآن حوفية آومعنو نة أولى بالنع » 
لأا نوی إلى انقصاصه واهسال نظمه واستصغار شأنه فى نظر أوائكالأجانن 
الذين جهاون العر بية أو يعامون منها القليل . 

ثم مابالهذه الأم الأتجمية وقد تظلاوا بظل” الاسلام لا یتعامون لغة كتاهم 
العر "لین » ولفة رسوطم العربى الأمين » ويؤثرون عليها اغة ابام 
وأجدادهم الأقدمين . 

ان الناظر فى هذه WY‏ وق prote‏ رد لغة القرآن الى لفتهم » و oth‏ 
تع الاغة العر بية مع احتياجهم الها فى معرفة ديهم وثقافة دقوطم وف التعيد 
تلاوة rus‏ » والتدير فى معائيه » والتفقه فى أحكامه » والتعرتق كمه 
وأسراره » لايشك فق‌ضعف اعام واحراف استعدادهم 1 

أما بلغهم ما ورد عن نهم العر ی من الم عحة العرب وأنها من 
ate‏ صلی انه عليه وسل » وف الحدريث السحیح « وأحب العرب LB ye‏ 
وليردّك عن الناس ما تع من نفسك » والأحاديث الواردة فى هذا الباب 


فاطؤلاء المترجين يتناقضونف اسلامهم » و ,تطاولون على كتاءهم » و خوضون 
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فيهمم الخائضين ‏ ان هؤلاء متبرماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون ب 

وهل تعلم اللغة العر دة وكتاتها لطائفة من أه لكل dal‏ غير يسور للم 
أو لمكومائهم حى بلتيحئون إلى هذه WLU‏ بلاضرورة » و إذا كان ذلك 
متعذرا فالدين الاسلای لإرى أن هناك ضرورة تدعوهم إلى ترجة القرآن 
أوكتاته بغر الكتبة الأولى » فان wel‏ عام منه فى الصلاة مسرر طم 
أن يتعاءوه بالعر ببة فى أقرب وقت لأنه قدر يسير جدًا ولا واجب عليهم سواه 
بالنسبة لسائر أحكام الدين » وتقدّمأن طم أن يترجوه ترجة تفسيرية واسعة 
وافة بالشرط SUN‏ آو بترجوا أحكامالشر يعة ومحاسن A‏ الدونة فىالكتب 
الاسلامية لستفيدوا من ذلك کل" بقدر حاجته ومانتحه إليه نفسه من فضل 
gesak j‏ شرط أن کون الترجة صميحة وافية بإلغرض الطلوب . 

والواجب‌علی حكومتنا الاسلامية إذا كان فى وسعها أن عنم إدخال هذه 
التراجم وما GEL‏ ما أحبثه الترك آخبرا بإلديار pall‏ 4 » فان دخوطا فى 
مصر ( وفبها عسدد كثير من الشعوب ينتمى لدول GET‏ و شى معها فى 
tae‏ الدينية ) بودی إلىانتشارها بين أبناء المسامين والعمل على طر یقتها 
فتصبح البلاد الصر بة مو بوءة بهذا الداء العضال . 

واذا كانت الحسكومة التركية کانقول بذلت مهوداعظما فىترجة القرآن 
ê‏ فى قله وکتاته Gy bb‏ االاتينية واعتبرت ذلك على مافيه من إثم وخماً 
علا قم وخدمة عامة لأهل الاسلام » فالأجدر بالحسكومة المصربة الاسلامية 
أن تذل محهودها فى الشافظة على أساس دينها وما يجب عايها من اللصح 
لكتاءها القدس بأى” وسيلة من الوسائل القدورة » ومن ذلك : 

Yi‏ - منع طبع المصاحف الشريفة ف القطر المصرى إلا على هذه 
الكتبة السافية حتى يتوحد المصحف الشريف 6 و ماز برهم خصه عن 


i 


qe i‏ تت 
سار الكتب سماو i‏ أو Lady‏ » و ظهر القرآن الکر ġe‏ هذه الصور 2 
الكتابية المأثورة عن الصحابة وسلف الأمة محفوظا من التغيير والتبدیل . 

ثانيا ‏ طبع عدد وافرمن المصحف الشر يف الذی تم”طبعه فىذى اعد 

وجه عنايته السامية إلى انجازه » وقد جاء فى تعر ai‏ أنه كتب وضبط على 

مابوافق انرم eal‏ . 
Ut‏ - نوز يعه ععاهد التعليم وكتاسه اه القطر المصرى . لينشتوا 
من رسومه و تعرفوا كتاتها و تعودوا التادوة مها ۱ 

راما 2a‏ جات مه إلى سار البلاد الاسلامية مصیحو با شعر نهف 

مهدى إلى تعالعه والنصح لأهل كل جهة بوجوب اتباعه BEM,‏ رسمه فما 
عطون و يطبعون وترلك ماسواه من ااصاحف الى ay‏ على هذه الكتبة 
کاصنم عمان رضى الله عنه حيث کت Be‏ مصاحف » وأرسلم كل مصحف 
الى الجهات ماما يعرف به وياس بانباعه Gays‏ الناس الى قراءته وترك 
ماسواه من الصحف الأخرى Lad‏ السامون من عهدة التضامن ينهم فيا 

هدرون عليه . 

خامسا ‏ توسيع داترة التعليم لاقرآن الكريم وتعليم رسمه السلق 

الخاض به مع الرسم GEI‏ العام لسائر الوط » وجل الناس فى جيم أنحاء 
القطر على إعادة الكتاتس الاهلية Bal‏ القرآن وتعليمه على النظام الذى يوضع 
لذاك محیث کون کفلا حفظ القران كله وتجو دده ورسم کتبته السلفية الى 

لاوز تعليمه وكتاته بغيرها . 

لو وفقت الحكومة الصر بة لذلك وساعدها فى القيام هذه الهمة أغنياء 


صلى الله عليه وسل - ومن أحياها Le TLE‏ الناس جيعا ‏ وال 
يقول فى كتابه المزبز [ ان تتصروا الله ينصرک ویثت Falsi‏ 
[ قد Tele‏ من الله ور وكتاب مبين مهدى به الله من gsl‏ رضوانه سبل 
السلام و رجهم من الظامات إلى النور بإذنه ومهديهم الى صراط مستقم ] 
duly‏ الوفق ء ysi ablas‏ ورا » وصلى dil‏ على سيدنا مد وعلیجیع الا otc‏ 
والرسلین وعلى آطم وأصحاءهم أجعين . 

تم تحر بره عصر نوم السبت o‏ ریم الأول سنة a \yo\‏ على بد 
الداعى إلى مولاه الرءوف ر AF‏ حسنان مخاوف » العدوى SIUI‏ غذرالله له 
aol ly‏ ولشاءكه واخوانه المسامين آمین . 


جح ععرفة aL‏ التصحیح برئاسة الشيخ ارادم حسن الانای 
وكان مام dnl‏ فوم الأحد ۳۰ te‏ الأول سنة ۳۵۱ a‏ 
Yg)‏ وليه سنة ۱۹۳۷ (e‏ 
dalas 2 Ss‏ مصعاق cot! Jl‏ و ولاده pak‏ » 
۱ بسراي رثم ۱% بشارع التبليطه حوار الا زهر الشريف مه 
مدير المطبعه 


dhe سم‎ 


Sage‏ | سطر Was‏ صواب 
١ 5‏ لا do‏ 
\o oe‏ بإطلاقها بإطلاق 
da ١ 5 ۳4‏ 
ae‏ 4 الستقحان المستحقين 
oo.‏ ۱۷ انه ان 
هه | al Let o‏ 
ths‏ وصواب الترجة 
صحيفة | سطر i‏ 0 
y y‏ بفاحصة کلام بفصاحته 
۸ فریقا لفريقا 
\o‏ ف ys‏ محا کانها ٠‏ 
١ \v‏ توقف ل توقف 
۸ | ۱۳ ا التغيير 
سم | ۹ ولا 
é We‏ ترجه جواز ترجه 
مس | a‏ اضاعةعر ay‏ محاولة لاضاعة عر بيته 
\o YA‏ لنظر ges‏ 
۵ | با الكانبة الكتاية 
o ov‏ ممالا y us Le‏ 
۱۵ تتضاءل أخذت تتضاءل 


رس 
منهج اليقين 

y‏ خطبة الکتاب 
۽ ob gall‏ على نصوص ااشمريعة فى الوقف وأحكامه 
o‏ الوقف نوع من eli‏ مندرج فى موم AT‏ والأحاديث 
+ الاستدلال بعمومات الشر dey‏ 
۸ الاستدلال de‏ أن صنیع Gl‏ طلحة مول على الوقف 
۱۰ =< الوقف أهليا أوممهما 
yy‏ بیان ما بدور Tate‏ التشر بع من الصا والفاسد 
۵ أوقاف النی" صلى الله عليه وسل alej,‏ 
۵ بیان مشروعية الوقف وماسنه 
٠١‏ الوقف الأهلى ليس نظاما مدنا عتا 
GALI ۷۱‏ فى زوم الوقف 
yy‏ أدلة قول الجهور بازوم الوقف 
سم كتاءة عر بن اتطاب لصدقته و إشهاده lle‏ 
yg‏ سنة السلف فى الوقف واهتامهم بشأنه 


۳۷ رد القول Li ob‏ حنيفة كان ney‏ الوقف 


تحر فة 


VA 
vA 
wo 


ow 
of 


es‏ الوقف الى أهلى” وخيرى” اصطلاح حدیث 
قول أنى حنيفة : إذا Goo‏ الحدريث فهو مذهى 
الوقف من القرب الخاصة بالاسلام 

مقاصد الوقف المحمود 

الأحاديث الواردة فى الحث” على الانفاق فى وجوه الير” 
المقاصد الذميمة ليست من أغراض الوقف المشروع 
رسم الوقف 

رد القول Ob‏ الوقف على الأغنياء لا جوز 

سانحة فى نشبيه الوقف بالشحرة الطيبة والمنة الرايية والبة النامية 
شرط تا بيد الوقف 

مذهب المالكية فى معنى التأیید وشرطه 

القول فى أصل الوقف وما عرض له من المضار” 
العيوب المقترنة بالوقف لا توجب إلغاءه 

القول بالغاء الوقف وثبة خطيرة لا يقرتها cyl‏ 


وقف الانسان على نفسة وخدمه وحشمهة 


{=} 
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Ure 
5 ترجمة القرآن الحر‎ 


y‏ خطبة الكتاب 

م الترجة ومالا بد au LA‏ 

۽ منع ترجة القرآن ترجة iip‏ 

o‏ ترجة القرآن ترجة حرفية بإلثل 
PE‏ 

+ إرشاد المسامين إلى منع اعتزامهم على ترجه القران اللكريم 
۾ الترجة التفسيرية أو المعنوبة 

٠‏ ترجة الأساليب العر بية بلغة جمية لا تقع does?‏ وافية 

١٠‏ اختصاص انزال القرآن باللسان العر فى 

م عو BS‏ لايقضى بضرورة ارج 

UCL yg‏ فى أن أوضاع all‏ نكلية عامة 

yy‏ حكمة تجريد الصاحف العمانية من الوجوه السبعة إلى وجه واحد 
yy‏ النصيحة لكتاب الله تعالى 

WIE ۸‏ اختصاص كتبة القرآن بالط all‏ 

9 توجید القرآن فى il‏ وجوده 

وم رد القول Ob‏ الترجة تتحمل من المعاتى ما يتحمله القرآن 
سپ تبلیغ الرسالة وأحكام الدبن 

Tal » yo‏ وأحكامه 


— WE 
42.8? 
فتح باب الترجة للسامين وثبة خطيرة فى امین‎ ۷ 
نصوص العاماء فى .حك الترجة‎ ۷۸ 
العنی‎ als) فى‎ « € Yy 
بحم المقارنة بين النص” القرا نى وما أخرجته تلك التراجم اطرفية إلى العر ی"‎ 
الآيات الثلاث من سورة الكهف‎ 
التفسير‎ ۳۸ 
D AEO Ya هس ترجة الایات الثلاث باللغة الفرنسية‎ 
النص الفرضى‎ 
الانجليزى‎ « &\ 
الآيات الثلاث من سورة ميم‎ ۳ 
التفسير‎ 
الثلاث بلاغة الانكليزية والفراسية‎ AV ترجة‎ gg 
SASSY النص”‎ 
الفرذى‎ « ٩ 
کلام لامام الشاطی فى حك ترجة القرآن‎ ev 
المسألة الأولى‎ 
الثانية‎ « ۸ 
فصل واذا ثبت هذا ال‎ os 
مان کلامه رجه الله تعالى‎ 
dy الفرق بين تراجم الستشرقین و بين الترجة العنو‎ ow 
اللائينية‎ Gy Db ترجة القرآن بللغة التركية وطبعه‎ ox 


(=) 


5 


eo 
4 


IG See 


A 


للعلامة القاضی B‏ الضابط المحدث ull‏ الشهير . 
مد رن عيبن عند الشوکانی JL‏ الصنعانی 
صاحب [ ثيل الأوطار وغيره ] التوفی سنة ۱۷۵۰ ileg a‏ تعالی آمين. 
dada Ze‏ على ورق جيسد 6 حرف جديد » مع ضبط القرآن بالشكل. 
التام » وهو فى جسة علدا BAS‏ . 


اجو اهر 
الشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهراته 
الأستاذ H‏ اشیخ طنطاوی جوهری 


طبع منه ool‏ ثلانة وعشرون علدا UW‏ سورة الذاريات » spal Je‏ 
الشمسية العديدة » تفسير م پسق له مشل . 


شركة مكتبة مصطفى GUI‏ الحلى وأولاده 
جو ار الازهر مدر 
تقدم 
الجلقة الأولى ٠ن‏ ساسة شعراء الانداس 


SIIS 


رسائله آخباره - شعر cS ll}‏ 


اکان اى 
1 و ار 
b puaa‏ ضيطا كاملا > ومطبوع على ورق مصقول 6 ومشروح شرحا 


دقيقا » وبه مقدّمة تحليلية مع صفوة أخبار ابن ز دون الطريفة » ورسائله 
المتعه » وتار كه الحافل 6 ولعر ف القارى” عزاباه الباهرة ۰ 
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